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تتسارع وتتكثف جهود روسيا الاتحادية في إطار 
ــام،  الــتــحــضــيــرات الـــجـــاريـــة، لــعــقــد لـــقـــاء آســـتـــانـــا بــعــد أيــ
بــيــن وفــــد الـــحـــكـــومـــة، والـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة، تــنــفــيــذاً 
للبيان الثلاثي »الروسي الإيراني التركي«، وإعلان 
وقـــف إطـــاق الــنــار، الـــذي ســجــل تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً من 
ناحية الالتزام به، بالنسبة للتجارب السابقة، وذلك 
ــقـــــوى الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة  ــ بــــاعــــتــــراف الأطـــــــــراف والـ
والدولية المختلفة، ليؤكد بالملموس إمكانية السير 
إلى الأمام، وإطلاق العملية السياسية، عندما يتحلى 
الراعي بالحيادية والنزاهة، وخصوصاً بعد أن حكم 
الطرف الأمريكي على نفسه بالخروج من المشهد، 
ــيــــل والـــمـــمـــاطـــلـــة الـــتـــي  ــتــــأجــ ــة الـــتـــســـويـــف والــ ــيــــاســ وســ
لــجــأ إلــيــهــا، إثــــر الــتــنــاقــضــات الـــتـــي خـــرجـــت إلــــى الــعــلــن 
ــــان الإدارة الأمــريــكــيــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بالملف  بــيــن أركـ

السوري.
إن هــــذا الانـــعـــطـــاف عــلــى أهــمــيــتــه الـــقـــصـــوى ســـوريـــاً، 
ــاً، مــمــا يعني  إلا أنـــه ذو أبـــعـــاد دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة أيـــضـ
ضــــرورة الــتــعــاطــي مــعــه كــبــدايــة اخــتــراق استراتيجي 
ــــن »الــــفــــوضــــى الــــخــــاقــــة« الأمـــريـــكـــيـــة،  جــــــاء بـــالـــضـــد مـ
بــأهــدافــهــا ومــرامــيــهــا الــمــعــروفــة، عــلــى امـــتـــداد مساحة 
الإقــلــيــم، حــيــث كــانــت إحــــدى أدواتـــهـــا اســتــمــرار حــالــة 
الاستنزاف، وإنهاك الجميع، عبر سياسة ضرب الكل 
بالكل، وتخريب بنى مجتمعات ودول المنطقة دون 
استثناء، والاشتغال على القضايا المعلقة والمزمنة، 
والتناقضات البينية، واختلاق الجديد منها إذا تطلب 
الأمــر، ومــن هنا فــإن الحرص على نجاح الهدنة في 
ســوريــة، ليس مصلحة وطنية للسوريين فــقــط، بل 
تعبير عــن مــصــالــح عــمــوم شــعــوب شـــرق المتوسط، 
وبــالــتــالــي، فـــإنّ تذليل العقبات، وتثبيت اتــفــاق وقف 
إطــــاق الـــنـــار فـــي لــقــاء آســتــانــا الـــقـــادم، كــخــطــوة على 
ــفــــاوضــــات  ــــل الــــســــيــــاســــي، واســــتــــئــــنــــاف مــ ــــحـ ــــق الـ ــــريـ طـ
الــقــرارات الدولية، وخصوصاً القرار  جنيف، وتنفيذ 
2254 يعتبر فــرصــة ذهبية بالنسبة لــلــدول والــقــوى 
المستهدفة بالمشروع الأمريكي، الأمر الذي يتطلب 
إلـــى الأمـــام،  مــن الجميع المساهمة فــي دفـــع العملية 
والإســـــــــراع فــــي تــطــبــيــق الاتــــفــــاقــــات الـــمـــوقـــعـــة، وعــــدم 
السعي وراء مصالح آنية وجزئية، يمكن أن تخلط 
التي  السياسي  الحل  استراتيجية  الأوراق، وتعرقل 
بـــــدأت تــشــق طــريــقــهــا، بــاعــتــبــارهــا الـــــرد الــعــمــلــي على 

مشاريع الفوضى.
تـــؤكـــد تــــطــــورات الأوضــــــــــاع، عـــلـــى وحــــــدة الــتــحــديــات 
الــمــاثــلــة أمــــام دول وشـــعـــوب الــمــنــطــقــة، مــمــا يفترض 
ضرورة التعاطي مع الملفات الساخنة فيها، على أنها 
ملفات متكاملة، والعمل للوصول إلى توافقات تأخذ 
مصالح الجميع بعين الاعــتــبــار، ســواء كانت مصالح 
وطــنــيــة عــامــة تتعلق بــالــحــفــاظ عــلــى وحـــدة وســيــادة 
هــــذه الـــبـــلـــدان، أو مــصــالــح الـــشـــعـــوب، الاقـــتـــصـــاديـــة-
ــا فــــي الــتــغــيــيــر  ــقـــهـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وحـ

الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.
إن رؤية ضمن هذا الإطار، من شأنها أن توحد القوى 
الــحــيــة كــلــهــا، ضـــد مـــشـــروع قــــوى الـــحـــرب فـــي مــراكــز 
الغربي عموماً، والأمريكي خصوصاً، وتضع  القرار 
حداً لتدخلها الاقتصادي والعسكري والسياسي في 
شؤون بلدان المنطقة، سواء كان بشكل مباشر، أو 
من خــال أدواتــهــا الجديدة من الجماعات الإرهابية 
ــا الـــقـــديـــمـــة، الـــجـــديـــدة  ــ ــهـ ــ ــنــــصــــرة«، وأداتـ ـــ»داعـــــش والــ ــ كـ
»الكيان الصهيوني«، ومن شأن رؤية كهذه أيضاً، أن 
تعمق وتجذر خيار المقاومة بمعناه العميق، وتعطيه 
ــاً جـــــديـــــداً، كـــخـــيـــار تـــاريـــخـــي لــلــشــعــب الــــســــوري،  ــمــ زخــ
وانـــعـــكـــاس لــبــنــيــتــه الـــحـــضـــاريـــة، وثـــقـــافـــتـــه، وتــقــالــيــده، 

وتحديات الجغرافيا السياسية.
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شؤون عمالية

حوار ما قبل المؤتمرات

¿ محمد عادل اللحام

تنشط مكاتب النقابات في التحضير والإعداد 
لــتــقــاريــرهــا، الــمــفــتــرض تــقــديــمــهــا لــلــمــؤتــمــرات، 
وفـــق الــمــواعــيــد الــمــحــددة لــكــل نــقــابــة، وتشمل 
ــاريــــر جـــــوانـــــب مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــعـــمـــل  ــقــ ــتــ تــــلــــك الــ
إجابات  تقديم  والمطلوب  والعمالي،  النقابي 
عــنــهــا، تــكــون مــقــنــعــةً لــلــعــمــال الــحــاضــريــن لهذه 
المؤتمرات، ولكن ما هو جارٍ في المؤتمرات 
ــمــــزمــــع عـــقـــدهـــا،  ــا، والــ ــهـ ــلـ ــقـــة والـــحـــالـــيـــة كـ ــابـ الـــسـ
أنــهــا تــكــرر نــفــســهــا مـــن حــيــث الــمــطــالــب نفسها 
والقضايا المستمر طرحها، وتبقى المؤتمرات 
بــــــــدون قــــــــــــرارات تــــمــــس الــــحــــقــــوق الأســــاســــيــــة 
ــــة، وفــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا أجـــــورهـــــا  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلـــطـــبـــقـــة الـ لـ
ومستوى معيشتها وواقع منشآتها الإنتاجية 
والــــخــــدمــــيــــة، حـــيـــث تـــســـيـــر مـــعـــظـــم الـــتـــوجـــهـــات 
المعامل  إعـــادة تشغيل  بما يخص  الحكومية 
أو دعــــم مـــا هـــو قــائــم ويــنــتــج بـــحـــدوده الــدنــيــا 
إلــى عــدم تقديم الــدعــم المطلوب لــهــا، وتركها 

تصارع من أجل البقاء، إن تمكنت من ذلك.
ــيــــة، الـــتـــي تــقــدم   إن ورقــــــة الـــمـــطـــالـــب الأســــاســ
بها المكتب العمالي المركزي لحزب الإرادة 
الشعبية، أكدت على ضرورة وأهمية تحقيق 
الـــمـــطـــالـــب الـــعـــمـــالـــيـــة بـــاعـــتـــبـــار تـــلـــك الـــمـــطـــالـــب، 
ــيـــن الـــمـــســـتـــوى  ــتـــحـــسـ ــــل الــــــــضــــــــروري لـ ــــدخـ ــمـ ــ الـ
عملهم،  شـــروط  وتحسين  للعمال،  المعيشي 
وتــطــويــر الـــواقـــع الإنـــتـــاجـــي لــهــم، ولــاقــتــصــاد 
الوطني، وتأتي الورقة المقدمة - للمساهمة 
مــع الـــكـــوادر الــنــقــابــيــة الــتــي أغــنــتــهــا الـــحـــوارات 
والــنــقــاشــات- فــي صياغة مــا هــو أســاســي من 
مطالب للطبقة العاملة في القضايا التشريعية 
والاقتصادية، والحقوق الديمقراطية النقابية، 
التي يأتي في مقدمتها: حق الإضراب للطبقة 
ــــاب الـــــحـــــر، وســــيــــادة  ــــخـ ــتـ ــ ــــق الانـ ــ ــلــــة، وحـ ــامــ ــعــ الــ
ــــراه مـــعـــبـــراً عــن  ــ الــــمــــؤتــــمــــرات فــــي اتــــخــــاذ مــــا تـ
حـــقـــوق ومـــصـــالـــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة بـــعـــيـــداً عن 
الــتــدخــات والــتــوجــيــهــات الــتــي عـــادةً مــا تعيق 
الوصول إلى موقف يعكس المصالح الحقيقية 
ــاد فــي  ــ لـــلـــعـــمـــال ويـــمـــكـــن أن نــــضــــرب مــــثــــالًا ســ
الرافض  الموقف  السابقة، وهــو:  المؤتمرات 
لـــقـــانـــون الــتــشــاركــيــة، بـــاعـــتـــبـــاره بـــوابـــة لــعــبــور 
الاستثمارات الخاصة تجاه المواقع الإنتاجية 
والــخــدمــيــة، أي أن هـــذا الــقــانــون هــو الطريق 
ــبـــاري نــحــو الــتــخــلــص مــن قــطــاع الــدولــة،  الإجـ
تــحــت حــجــة عـــدم وجـــود مــــوارد، حــيــث قوبل 
بموقفٍ رافضٍ لما طرحه العمال حول قانون 
ــــا يــمــثــل مــــن مـــخـــاطـــر حــقــيــقــيــة  الـــتـــشـــاركـــيـــة، ومـ
خـــبـــرهـــا الــــعــــمــــال والــــنــــقــــابــــيــــون جـــــــراء تــطــبــيــق 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة ويــجــري 

استكمال تطبيقها بأشكال وطرق مختلفة.
إن تــــطــــويــــر وتـــعـــمـــيـــق الــــــحــــــوار فـــــي الـــقـــضـــايـــا 
الـــعـــمـــالـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة، ســيــفــتــح الــــطــــريــــق أمــــام 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة، مـــن أجــــل تــعــزيــز 
ــــي الـــــمـــــفـــــتـــــرض فــــــــي مــــواجــــهــــة  ــلـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ وزنــــــــهــــــــا الـ
المخاطر، التي سببتها السياسات الاقتصادية 
ــنـــــي، وعــــلــــى الـــمـــصـــالـــح  ــ ــــاد الـــــوطـ ــتـــــصـ ــ عــــلــــى الاقـ
الجذرية للطبقة العاملة السورية ،هل ستكون 

المؤتمرات النقابية كذلك؟ سنعيش ونرى!!

المؤتمرات العمالية والنقابية.. بصراحة

خيارنا الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا

تكتسب شرعيتها  الــنــقــابــيــة  الــحــركــة 
وأهميتها،  من كونها تمثل مصالح 
وحقوق الطبقة العاملة الاقتصادية 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة، والـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــة 
الــنــقــابــيــة بــمــا فــيــهــا الــقــضــايــا الــمــهــنــيــة 

والتشريعية. 
 

اليوم، المؤتمرات النقابية السنوية 
عــلــى الأبــــــــواب، وفــــي جــعــبــة الــعــمــال 
ــــن الـــمـــطـــالـــب الــــضــــروريــــة،  ــعــــديــــد مـ الــ
ــــحـــــصـــــول عـــلـــيـــهـــا  ــلـ ــ الــــــتــــــي يـــــســـــعـــــون لـ
وخاصة بعد أن تم شفطها من قبل 
أربــاب العمل في القطاعين الخاص 
والدولة ،منذ تطبيق تلك السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة، الــتــي نــفــذتــهــا الــحــكــومــات 
المتعاقبة، حتى اليوم وهي تتجلى 

بالقضايا التالية :

في مجال التشريع 
- إلــــــغــــــاء الـــــــمـــــــادة 137مــــــــــــن قــــانــــون 
الــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة والـــمـــواد 64-
الـــتـــي   ، رقـــــــم 17  الـــــقـــــانـــــون  مـــــن   65
بجوهرها تعني التسريح التعسفي.

بــحــق الإضــــراب للعمال  المطالبة   -
والمنصوص عنه دستورياً.

- إيـــــجـــــاد الآلـــــيـــــة الــــمــــلــــزمــــة لأربـــــــاب 
العمل لشمول الــعــمــال، وخــاصــة في 
الــقــطــاع الــخــاص لــقــانــون الــتــأمــيــنــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــــرواتــــبــــهــــم الــحــقــيــقــيــة 

والمحافظة على حقوقهم. 
- تــعــديــل قـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، 
ــعـــمـــال اخــتــيــار  بــشــكــل يــضــمــن فـــيـــه الـ
الحركة  فــي  ممثليهم بشكل حقيقي 
الــنــقــابــيــة وضـــمـــان حــقــهــم فـــي سحب 

ــــه مـــنـــاســـبـــاً فــي  ــــرونـ الـــثـــقـــة بـــمـــن لا يـ
تــمــثــيــلــهــم مــــن خــــــال الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

للتجمع العمالي.
- تــثــبــيــت عــــمــــال الـــعـــقـــود الــســنــويــة 
والــمــؤقــتــيــن الــذيــن لــم يــتــم تشميلهم 

بعمليات التثبيت السابقة.
ــيــــة أمــــــام  ــالــ ــمــ ــعــ - فــــصــــل الــــقــــضــــايــــا الــ
المحاكم العمالية، بالسرعة القصوى 
وضـــمـــان حــقــوقــهــم وتــحــقــيــق الــعــدالــة 

لهم.
- إلــغــاء التعاميم الــوزاريــة المتعلقة 
بطريقة دفع رواتب العمال، وإعادة 

تشغيل المعامل والشركات.
- تــفــعــيــل الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــتــعــديــل 
الــحــد الأدنــــى لــأجــور، بــمــا يتناسب 

مع ارتفاع الأسعار. 
ــادة الــعــمــال الــمــســرحــيــن خــال  ــ - إعـ

الأزمة.
- تــعــديــل نــظــام الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة 
ــــور ) الإنـــــــتـــــــاج –  ودخــــــل  ــــطـ ــا يـ ــمــ بــ

العمال(.
- إيجاد قانون عمل موحد للطبقة 
الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة يــضــمــن الــحــقــوق 
ــــال الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــــمـ ــــعـ ــلـ ــ الاســـــــاســـــــيـــــــة لـ
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 

والسياسية.

المجال الاقتصادي
- مناقشة تــوقــف الــمــعــامــل، والعمل 
عــلــى تــشــغــيــلــهــا وتـــطـــويـــرهـــا، وبــحــث 
ــلـــك الآلـــــيـــــات الـــضـــامـــنـــة، بــــعــــيــــداً عــن  تـ
الـــخـــصـــخـــصـــة بـــأشـــكـــالـــهـــا كـــلـــهـــا الـــتـــي 
ــــاول الـــحـــكـــومـــة تـــمـــريـــرهـــا تــحــت  ــــحـ تـ
يـــافـــطـــات مــخــتــلــفــة، وخــــاصــــةً قـــانـــون 

التشاركية، وذلك بتأمين مستلزمات 
الإنــــــتــــــاج الـــــضـــــروريـــــة ســــــــواء مـــــــوادَّ 

أوليةً وطاقةً ويداً عاملةً.
- تــأمــيــن أجــــور حــقــيــقــة لــلــعــمــال بما 
ــيـــشـــي  ــعـ يــــتــــنــــاســــب مـــــــع الـــــــوضـــــــع الـــمـ
ــــوازي  وذلـــــــك بــــرفــــع الأجـــــــــور، بـــمـــا يــ
ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة والـــغـــاء 

المستشري.
- إزالة سقف الحد الأعلى للأجور، 
وتـــركـــه مــفــتــوحــاً حــتــى لا يــتــعــارض 

مع الزيادات الدورية للأجر. 
- رفــــــــع نــــســــبــــة الــــــــزيــــــــادة الــــــدوريــــــة 

للعمال، إلى 5% كحد أدنى سنوياً.
- الــــــمــــــراقــــــبــــــة الــــــــضــــــــروريــــــــة لــــأمــــن 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي الـــمـــنـــشـــآت والـــصـــحـــة 
وتطبيق  للعمال،  المهنية  والسلامة 
الــــفــــحــــوص الـــــــدوريـــــــة الــــــازمــــــة لــكــل 
مــهــنــة، وتـــأمـــيـــن الـــعـــاجـــات الــوقــائــيــة 

الخاصة بالمهنة.
- تــأمــيــن وســـائـــل الــنــقــل لــلــعــمــال، أو 
إعطائهم بــدل نقل حقيقي فــي حال 

عدم الإمكانية.
- تأمين مستلزمات الإنتاج للقطاع 
الخاص وخــاصــةً الطاقة الضرورية 
)كــهــربــاء – فيول –غـــاز( لاستمرار 
ــلـــيـــة الإنــــــتــــــاج وتـــشـــغـــيـــل الـــعـــمـــال  عـــمـ
وضــمــان حقوقهم، لما لــه مــن أهمية 
فـــي نــمــو الاقــتــصــاد الــوطــنــي والــحــد 

من زيادة البطالة. 
الــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات  أمـــــــــــــــــــــــوال  إعـــــــــــــــــــــــادة   -

الاجتماعية التي أخذتها الحكومة.
 

ǩǩ لحزب المركزي  العمالي  المكتب 
الإرادة الشعبية

الورقة التي قدمها المكتب 
العمالي المركزي في حزب 

الإرادة الشعبية لجملة 
المطالب والحقوق، هي 
مساهمة منه في العمل 

الجاري الآن الذي تقوم به 
النقابات من أجل عقد 

مؤتمراتها السنوية وهذه 
المساهمة ستغتني وتتطور 

في سياق الحوار والنقاش 
الذي جرى وسيجري مع 

الكثير من الكوادر النقابية 
والعمالية وكانت الإشارات 
الأولى لهذا النقاش والحوار 

إيجابيةً وهذا يؤسس لتطوير 
وتفعيل الحوار والنقاش 

المفتوح، داخل وخارج 
الحركة النقابية على أرضية 

وحدة الحركة النقابية، 
وتعزيز دورها واستقلاليتها 
وتطوير أدواتها في مواجهة 

المخاطر، التي يشكلها 
الحلف غير المقدس لقوى 

الرأسمال، والنهب الكبرى، 
على اقتصادنا الوطني المنتج 

وعلى حقوقنا كعمال، وما 
المستوى الذي وصل إليه 
الوضع المعيشي للطبقة 

العاملة، ولعموم الفقراء في 
وطننا الغالي، إلا حلقةً من 

حلقات الاعتداء على كرامتنا 
وحقوقنا في ثروتنا التي 

ننتجها نحن العمال. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

رأيٌ في القوانين: الترفيع الدوري

أعلن العمال العاملون في مجال تصنيع وصيانة الأسلحة 
النووية، الإضراب عن العمل لمدة 48 ساعةً، في موقعين 
إنــتــاجــيــيــن كــبــيــريــن، وذلــــــك  يـــومـــي 18 و30 فـــي الــشــهــر 
الجاري، بسبب اعتراضهم على الأجــر الــذي يتقاضونه، 
وبسبب شعورهم بأنهم تعرضوا للخيانة، عبر الوعود 
الكاذبة التي أعطيت لهم بصدد عقود ضمان معاشاتهم 
التقاعدية، ويشمل الإضراب ستمائة عامل في الموقعين، 
ومــنــهــم مـــن يــعــمــل بــيــديــه أو وراء الآلات، وقــــد شــهــدت 
بريطانيا خلال الشهور الماضية، العديد من الإضرابات 
في الكثير من المواقع الإنتاجية والخدمية، وكان آخرها 
إضراب عمال مترو الأنفاق في لندن وشركات الطيران، 

بسبب الاعتراض على مسائل أهمُّها الأجور.

بريطانيا ـ عمال المنشآت العسكرية

تظاهر العشرات من عمال النظافة في محافظة المثنى، 
رافضين الاستقطاع من رواتبهم الشحيحة، واحتجاجاً 
على تأخر البلدية في صرف أجورهم، وأكد العمال خلال 
المظاهرة، التي انطلقت من أمام مبنى بلدية السماوة، 
بـــأنـــهـــم لــــن يـــتـــراجـــعـــوا عــــن إضـــرابـــهـــم هـــــذا حـــتـــى تــحــقــيــق 
مــطــالــبــهــم، ويــعــمــل هـــــؤلاء الـــعـــمـــال فـــي مـــجـــال الــتــنــظــيــف 
براتب مقداره 300 آلف دينار من خلال عقد مبرم مع 
البلدية، ومما زاد الطين بلةً، قيام البلدية بتغيير شروط 
الــعــقــد واســتــقــطــاع 150 آلـــف ديــنــار مــن رواتــبــهــم، وعند 
مراجعة العمال للبلدية بسبب هذا التجني على أجورهم، 
قال لهم المسؤولون: »ليس لدينا مال لندفع لكم« لهذا 

اضطروا للقيام بتحركهم هذا.

العراق ـ إضراب عمال النظافة

التابعة لشركة  الــمــحــروقــات  تشهد محطات تــوزيــع 
ــاً يــــــومَ الـــجـــمـــعـــة، بــســبــب  ــامــ »شــــــلِ الــــمــــغــــرب« شـــلـــاً تــ
إضراب عمالها احتجاجًا على »القمع« وطرد زميل 
لهم بشكل تعسفي، وحسب بلاغ للجامعة الوطنية 
لــعــمــال الـــبـــتـــرول والــــغــــاز، قــــرر الـــعـــمـــال الــــدخــــول في 
إضـــراب لــمــدة 24 ســاعــةً بـــدءاً مــن ليل الخميس 19 
كانون الثاني الساعة 12 ليلًا ويستمر حتى الساعة 
ــــوم الـــجـــمـــعـــة20 فــــي مـــحـــطـــات )شــــل(  ــيـــاً مــــن يـ 12 لـ
ــافـــة إلــــى ذلــــك يــتــم تنظيم  لــلــمــحــرقــات جــمــيــعــهــا، وإضـ
وقفةً احتجاجيةً يوم الجمعة 20 كانون الثاني من 
ــام الــمــقــر الاجــتــمــاعــي  الــســاعــة 11 صــبــاحــا إلـــى 12 أمــ

للشركة.

المغرب ـ عمال شِل ودعوة للإضراب

ــنـــــزرت، مــنــذ  ــ دخـــــل عـــمـــال مــجــمــع Abc  فــــي ولايــــــة بـ
أيام، في اعتصام مفتوح و»اضطراب جوع« كما تم 
المشروعة،  المهنية  حقوقهم  لاحــتــرام  طلباً  تسميته 
المفاجئ للوحدة الصناعية  واحتجاجاً على الإغــاق 
التي يعملون بها، حيث تعود أقدمية العمال إلى أكثر 
ــاً، وقــــد أغــلــقــت أبــــــواب الــمــصــنــع في  ــامــ مـــن عــشــريــن عــ
وجــهــوهــم، مــنــذ أكــثــرِ مــن ثــاثــة أشــهــر دون الالــتــفــات 
لــمــصــائــر هــــؤلاء الــعــمــال ولا لــحــقــوقــهــم، مــمــا دفـــع بهم 
لــاعــتــصــام مــنــذ أكــثــر مـــن أســـبـــوع، وتــصــعــيــد تحركهم 
الاحتجاجي حيث دخل أربعة منهم في إضراب جوع، 
وتــخــشــى الإدارة أن تــتــوســع هــــذه الـــظـــاهـــرة كــونــهــا 

تشكل أداةً ضغط عالية من المرجح أن تفعل فعلها.

تونس ـ إضراب الجوع

ǧǧميلاد شوقي

 على أية أسس
 تحتسب علاوة الترفيع؟

ــــاســـــي  وفـــــقـــــاً لــــقــــانــــون الـــعـــامـــلـــيـــن الأسـ
ــة، ولــــقــــانــــون الـــعـــمـــل رقــــــم 17  ــ ــــدولـ ــالـ ــ بـ
الذي ينظم علاقات العمل في القطاع 
الخاص، يحق للعامل الحصول على 
تــرفــيــعــات عــلــى راتــبــه الــمــقــطــوع مــرةً 
ــنــــه ربـــــــط حـــصـــول  ــكــ ــــل ســــنــــتــــيــــن، ولــ كــ
ــيـــعـــات بــنــاء  ــتـــرفـ ــــذه الـ ــلـــى هــ الــــعــــمــــال عـ
عــلــى تــحــديــد أداء الـــعـــمـــال وكــفــاءتــهــم 
ومــــــــــردودهــــــــــم، وأجــــــــــــاز لــــــــــربّ الـــعـــمـــل 
حرمان العامل منها، كنوع من أنواع 

العقوبات التي ينزلها بالعامل.
وبــــالــــتــــالــــي، ربــــــط الأجـــــــــور بــمــجــهــود 
ــالـــــي بــــــالإنــــــتــــــاج، ولــــم  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــــعـــــامـــــل، وبـ
ــا مـــــــن حـــــقـــــوقـــــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة،  ــبــــرهــ ــتــ ــعــ يــ
ــأتـــــي عــلــى  ــ فـــالـــتـــرفـــيـــعـــات الــــــــدوريــــــــة  تـ
الـــــــرواتـــــــب والأجـــــــــــور لــــكــــي تــــزيــــد مــن 
ــتـــــرض أن  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــي مـــــــن الـ ــتــ ــ ــا، الــ ــهــ ــتــ ــيــــمــ قــ
الأخــــــــــــيــــــــــــرة  تــــــــقــــــــاس إلــــــــــــى مــــســــتــــوى 
أســعــار الــســلــع الــضــروريــة الــتــي تلبي 
فالترفيعات، هي:  العامل،  احتياجات 
ــيـــة لـــلـــمـــوظـــف ســـنـــويـــاً  ــائـ ــقـ ــلـ زيــــــــــــادة  تـ
تضاف إلى راتبـه، ويجب أن يحصل 
عليها كاملةً وليست ناقصةً أومجزأةً، 
ــاً، فلا  ــ ولا يـــجـــوز حـــرمـــانـــه مــنــهــا أصــ
عــاقــة لــهــا هــنــا بتقييم الــعــامــل وأدائـــه 
ــه، فــــــالــــــعــــــاوات الـــتـــي  ــ ــاءتــ ــ ــفــ ــ ومــــــــــدى كــ
الــعــامــل أو يــحــرم منها  يحصل عليها 
تبعاً لمستوى أدائه تسمى بالحوافز 
الإنــتــاجــيــة أومـــكـــافـــأة تشجيعية ، أمــا 
بـــالـــحـــالـــة الـــحـــالـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة فــــإنــــه تــتــم 
مــعــاقــبــة الـــعـــامـــل مــرتــيــن وعـــلـــى الــفــعــل 
نـــفـــســـه بــــالــــحــــرمــــان مـــــن الــــحــــوافــــز مــن 
جــهــة، ومـــن عـــاوة الــتــرفــيــع مــن جهة 
أخـــــرى، ويــتــأثــر الــتــرفــيــع بــالــعــقــوبــات 
التي تلحق بالعامل، وبالتالي يعاقب 
الـــعـــامـــل هـــنـــا مـــرتـــيـــن أيــــضــــاً، وهــــــذا مــا 
يــتــنــاقــض ونـــص الــقــانــون الــــذي ثبت 

ذلك بالمواد التالية : لا يجوز فرض 
أكــثــر مــن عــقــوبــة واحــــدة عــلــى العامل 
ــمـــادة 99 من  لــلــمــخــالــفــة الــــواحــــدة. )الـ

القانون رقم 17(. 
لا يــــــجــــــوز الـــــجـــــمـــــع بـــــيـــــن عـــقـــوبـــتـــيـــن 
للمخالفة الــواحــدة بــآن واحـــد )مــادة 

69 من القانون  رقم50 (.

رأيٌ في نسبة الزيادة                              
حدد المشرع نسبة الزيادة الدورية 
ــانـــون الــعــامــلــيــن  فـــي الــــمــــادة 24 مـــن قـ
الأســاســي بــالــدولــة  رقــــم50  وفـــق ما 

يلي:
 9% مـــن الأجـــــر لــمــن حـــــددت كــفــاءتــه 

بدرجة جيد وما فوق.
ــــددت كـــفـــاءتـــه  ــ ــر لـــمـــن حـ ــ ــ 5% مــــن الأجـ

بدرجة وسط. 
ج- يجب أن لا يتجاوز ترفيع الأجر 
المحدد لسقف فئة العامل من جدول 

الرواتب والأجور.
بناءً على ما سبق، فإنه يجب إعــادة 
الــــنــــظــــر بـــنـــســـبـــة 9% وتــــعــــديــــلــــهــــا بــمــا 
يتناسب ومصلحة العمال، فهل هكذا 
نسبة يمكن لها أن تعوض العمال عن 
ارتــــفــــاع الأســــعــــار؟ أوهـــــل تــبــدوكــافــيــة 
كــمــكــافــأة لــهــم عـــن عــمــلــهــم )كـــمـــا يــريــد 
الـــمُـــشـــرعّ ( خــــال ســنــتــيــن كــامــلــتــيــن؟                                                                                                                                         
       لــــمــــاذا لا يـــتـــم تــقــســيــم الــنــســبــة 
إلى دفعتين؟ حيث يحصل العامل كل 
سنة على نصف علاوة الترفيع مثلًا، 
بدلًا من الانتظار لسنتين، والترفيع 
الـــســـنـــوي ســـيـــكـــون أفـــيـــد لـــلـــعـــامـــل مــن 

نواحٍ عدة بكل تأكيد.

إلغاءُ ما يسمى بسقف الراتب
ــــادة  ــمـ ــ ــــن الـ الــــفــــقــــرة )ج ( مــ  حــــســــب 
الــــــمــــــذكــــــورة، لا يــــحــــق لـــلـــعـــامـــل الـــــذي 
وصــــل إلــــى ســقــف الــــراتــــب، الــحــصــول 
أوالمطالبة بعلاوة الترفيع !! ووضع 
حدٍ أعلى لراتب العامل جريمة بحقه، 
ــا مـــــن ظــلــم  ــهـ ــيـ وبــــحــــق أســــــرتــــــه، لــــمــــا فـ

وإجــحــاف، فهل مــن الــعــدل والمنطق 
أن يــتــم تــحــديــد ســقــف لـــراتـــب الــعــامــل 
دون وضع سقف لتكاليف المعيشة؟ 
هل تتوقف حياة العامل هنا أوتصل 
إلــى سقف معين حتى نضع لــه حــداً 
ــاذا يـــتـــم تــحــديــد  ــ ــمـ ــ ــــه؟؟ لـ ــبـ ــ ــــراتـ ــلــــى لـ أعــ
سقف أعــلــى لــأجــر أوالـــراتـــب مــا دام 
الـــعـــامـــل قـــــــــادراً عـــلـــى الـــعـــمـــل ويــنــتــهــي 
عمله ببلوغه الستين من العمر؟ فما 
ــــراتـــــب، يـــقـــف عــائــقــاً  يــســمــى بــســقــف الـ
ليس بوجه العامل فقط، بل وبوجه 
ــمــــل أيـــــــضـــــــاً، لأنــــــــه يـــدفـــع  ــعــ ــلـــحـــة الــ مـــصـ
الــكــثــيــر مـــن الــعــمــال والــمــوظــفــيــن إلــى 
الاستقالة وترك العمل بعد وصولهم 
إلــى سقف الــراتــب، رغــم ما اكتسبوه 
مـــن خــبــرة خـــال ســنــيــن الــعــمــل نحن 

بأمس الحاجة لها!

 حالات يٌحرم 
فيها العامل من الترفيع

ــــد مـــن  ــديــ ــ ــعــ ــ وفـــــــــق الــــــقــــــانــــــون هــــــنــــــاك الــ
الــحــالات التي يفقد فيها العامل حقه 
في الترفيع الكامل عن مدة السنتين 
كاملةً، ومثال على ذلك: إذا رفع إلى 
فئة أعلى من فئته خلال هذه المدة، 
فيتم عـــادة احــتــســاب الــتــرفــيــع لــه من 
تاريخ ترقيته فقط ويسقط حقه عن 

المدة السابقة .
ــــع ولا  ــيــ ــ ــــرفــ ــتــ ــ الــ عـــــــــــــاوة  تـــــــدخـــــــل  ولا 
تحتسب من أصل راتب الموظف، إلا 
بــعــد مـــرور ســنــة كــامــلــة عــلــى حصوله 
العامل  يــحــرم منها  عليها, وبــالــتــالــي، 
ــقـــدم اســتــقــالــتــه قبل  الــــذي يــتــقــاعــد أويـ
ــــة, مــــــع أن هــــذه  ــنـ ــ ــــسـ مـــــــــرور هـــــــــذه  الـ
ــــه خـــال  ــ ــعــــاوة كـــانـــت نــتــيــجــةً لأدائـ الــ
فــــتــــرة مــــاضــــيــــة ولــــيــــســــت عـــــن الـــفـــتـــرة 

اللاحقة.

الترفيعات في القطاع الخاص 
أمـــا فــي قــانــون الــعــمــل رقـــم 17، الــذي 
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ ــالـ ــ يـــــنـــــظـــــم عـــــــــاقـــــــــات الــــــعــــــمــــــل بـ

الــــخــــاص, فـــالـــحـــال أســـــوأ بــكــثــيــر، فقد 
ــــي الـــــمـــــادة 95 مــن  ــــرّع فـ ــــشـ ــمُـ ــ نـــــص الـ

القانون على أنه: 
ــامــــل الــــحــــصــــول عــلــى   ــعــ - مـــــن حـــــق الــ
ــــة فـــي الأجـــــور، مــــرةً كل  ــــادة دوريـ زيـ
ســنــتــيــن وفـــــق الـــنـــســـب الــــمــــحــــددة فــي 

النظام الداخلي أوفي عقد العمل.
هنا  لم يضع أويفرض المُشرّع على 
ربّ الــــعــــمــــل، نـــســـبـــة مـــعـــيـــنـــة واضـــحـــة 
للزيادة الدورية, بل تركها إما للنظام 
الـــــداخـــــلـــــي الـــــــــذي يـــضـــعـــه ربّ الـــعـــمـــل 
لــمــنــشــأتــه, أوحـــســـب عــقــد الــعــمــل بينه 
وبين  العامل على مبدأ العقد شريعة 
المتعاقدين, ورغم نص القانون على 
عقوبة مالية تصل الــى 50 ألــف على 
رب العمل الـــذي يخالف أحــكــام هذه 
الــمــادة, إلا أنــه ليس بمقدور العامل 
الـــمـــطـــالـــبـــة بــــهــــا، أورفــــــــع دعـــــــوى عــلــى 
ربّ الـــعـــمـــل, لأنـــــه ســـيـــتـــعـــرض حــكــمــا 
للتسريح التعسفي من العمل حسب 
ــانـــــون نــــفــــســــه, وفـــــــي ظـــــل تــعــطــيــل  ــ ــقـ ــ الـ

تطبيق أحكام الدستور الحالي.

خلاصة موضوعية
لا بد قبل كل شيء، من  إعادة النظر 
بــســيــاســة الأجـــــور كــامــلــةً، وخــصــوصــاً 
فــــي ظــــل الأوضــــــــاع الـــمـــأســـاويـــة الــتــي 
ــتـــــي  ــ تـــعـــيـــشـــهـــا الــــطــــبــــقــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة, والـ
أوصــلــتــنــا إلــيــهــا الــســيــاســات الليبرالية 
ــلـــهـــا  ــبــــة, وتـــعـــديـ ــاقــ ــتــــعــ ــلــــحــــكــــومــــات الــــمــ لــ
بــمــا يــتــنــاســب ومــصــلــحــة الــعــمــال، فــإن 
الأجــــــــــور الـــــيـــــوم لا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــا 
ــاً! حــيــث أنــهــا لا تكاد  بـــالأجـــور أســـاسـ
أســـرة سورية  تكفي تكاليف معيشة 
ــكــــون مــن  ــيــ لأربــــــعــــــة أيــــــــــام فـــــقـــــط، فــــســ
نعتبر 9% من  أن   المبكي  المضحك 
هــذه الأجــور زيــادة دوريــة أومكافأة 
ــلــــه خـــــــــال ســـنـــتـــيـــن،  ــمــ ــــن عــ ــ ــامــــل عـ ــعــ ــلــ لــ
فــالأجــور تــحــدد على أســـاس تكاليف 
الــــمــــعــــيــــشــــة وأمــــــــــا الــــتــــرفــــيــــع الــــــــــدوري 
فــهــوحــق الــعــامــل الــبــدهــي كــونــه يــهــدر 
عمره في العمل ولا مِنّة لأحد عليه.

تعتبر علاوة الترفيع 
من الحقوق الطبيعية 

لأي عامل، وتنص 
أغلب قوانين العمل 
في العالم، على حق 
العمال في الحصول 

على علاوة ترفيع 
دورية، تضاف إلى 
رواتبهم، بعد مرور 

مدة محددة على 
عملهم، ولكن تتباين 

هذه القوانين في 
تحديد هذه المدة، 

أوتختلف في تحديد 
نسب هذه الزيادة 

وشروطها، والمُشرّع 
السوري نص على هذه 
الترفيعات لكنها تُعدّ 
من القوانين المجحفة 

بحق العمال وذلك 
لعدة أسباب سنأتي 

على ذكرها.
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شؤون عمالية

 الحرائق 
وسلامة العمال

¿ نبيل عكام

الصناعية على  المنشآت  أغــلــب  تحتوي 
ــــال، وعـــــلـــــى آلات  ــعـ ــ ــتـ ــ مــــــــــواد قــــابــــلــــة لـــــاشـ
تعمل على الــكــهــربــاء أو الــوقــود، وبذلك 
تعتبر مصدراً  خطراً لنشوب الحرائق، 
وبــالــتــالــي خـــطـــورة عــلــى ســامــة الــعــمــال 

وسلامة المنشأة.
إن عــمــلــيــة الاحــــتــــراق ظـــاهـــرة كــيــمــيــائــيــة، 
تـــحـــدث نــتــيــجــة اتـــحـــاد الـــمـــادة المشتعلة 
ــيــــن الـــــــــهـــــــــواء، وحــــــــــــــــرارة كـــافـــيـــة  ــأكــــســــجــ بــ
للاشتعال، ويسمى هذا بمثلث الاشتعال.

ومن أهم أسباب الحريق:
تشبع مــكــان الــعــمــل بــالأبــخــرة والــغــازات 

القابلة للاشتعال.
ــــة  ــــدرجـ ــــر عـــــــــــادي بـ ــيـ ــ حـــــــــــدوث ارتــــــــفــــــــاع غـ
الـــــــــــــحـــــــــــــرارة )احـــــــــتـــــــــكـــــــــاك فــــــــــي الأجــــــــهــــــــزة 

الميكانيكية(.
الأعطال الكهربائية.

إشعال النار قرب الأماكن الخطرة )أقل 
من 20 متر(.

ــــن غـــيـــر  ــــزيــ ــــخــ ــتــ ــ طــــــــــرق نـــــقـــــل الــــــــمــــــــواد والــ
الصحيحة.

ــــاج فـــــي الــمــصــنــع  ــتــ ــ ــلـــفـــات الإنــ تـــــراكـــــم مـــخـ
ـــوت – كــيــمــاويــات – مــنــســوجــات –  )زيــ

نشارة خشب – بلاستيك -...الخ (.
ــافـــي لــلــعــامــلــيــن،  ــكـ عـــــدم وجــــــود الــــوعــــي الـ
ونقص التدريب والتأهيل في الجوانب 
الأساسية، وهي: إدراك خطورة الآلات 
التي يعمل عليها وكيفية الصيانة، وإزالة 
الأعطال بالطرق السليمة وإدراك طبيعة 
ــتـــخـــدمـــة فـــــي الإنــــــتــــــاج مــن  الــــــمــــــواد الـــمـــسـ

ناحية الخواص الطبيعية والكيميائية.
ــال نــــشــــوب حــــريــــق مــــا فــــي مــكــان  ــ فــــي حــ
الــعــمــل، تــعــتــمــد طــــرق إطــفــائــه عــلــى كسر 

نظرية مثلث الاشتعال ومنها:
الــتــبــريــد، وهـــي: تخفيض درجـــة حــرارة 

المادة المشتعلة باستخدام الماء.
ــنـــــع وصـــــــول  ــ ــــق الــــــحــــــريــــــق، وهـــــــــــي: مـ ــنـ ــ خـ
ــلـــــق مـــنـــافـــذ  ــ ــــه.)غـ ــيـ ــ ــيــــن الــــــهــــــواء إلـ أوكــــســــجــ
الــــتــــهــــويــــة – تـــغـــطـــيـــة الــــــمــــــادة الــمــشــتــعــلــة 
بالرغوة الكيماوية – إحلال الأوكسجين 
ببخار الماء أو ثاني أكسيد الكربون أو 

المساحيق الكيماوية الجافة (.
تــجــويــع الــحــريــق، ويــتــم بــالــحــد مــن كمية 
الـــمـــواد الــقــابــلــة لــاشــتــعــال، نــقــل البضائع 
والمواد بعيداً عن مكان الحريق وتأثير 
الــــــحــــــرارة، وتـــقـــســـيـــم الـــــمـــــواد الــمــحــتــرقــة 
إلــى أجـــزاء صغيرة، لتصبح مجموعات 

حرائق صغيرة يمكن السيطرة عليها.
تـــصـــنـــف الــــحــــرائــــق لــــعــــدة أنـــــــــواع، حــســب 
المشتعلة وآلــيــة إطفائها،  الــمــادة  طبيعة 
تــــحــــوي  الـــــــــــضـــــــــــروري جــــــــــــــــداً، أن  ومـــــــــــن 
ــنـــشـــآت الــــمــــعــــدات والــــــمــــــواد الـــخـــاصـــة  ــمـ الـ
بإطفاء الــحــرائــق، و تبرز أهمية وجــود 
ســـالـــم نـــجـــاة مــــن الـــحـــرائـــق والأخــــطــــار، 
وتــوفــر مــواد الإســعــاف الأولــيــة الخاصة 
ــــروق، والأهــــــــــم مـــــن ذلــــك  ــ ــــحـ ــ ــابـــــات الـ ــ ــــإصـ بـ
ــلـــى  ــــى  طـــــــرق الـــــوقـــــايـــــة وعـ ــلـ ــ ــيــــز عـ ــتــــركــ الــ
رأسها، تدريب عمال المصنع كافة على 
طـــرق مــكــافــحــة الــحــريــق، ووجــــود فريق 
أخــصــائــي بــعــمــلــيــات الإطـــفـــاء والإســـعـــاف 
كــي يستطيع الــقــيــام بــالأعــمــال المناسبة 
الضرورية، قبل وصول عناصر الإطفاء.

من أول السطر

ǧǧوائل منذر

عــلــمــاً أن الـــربـــح الــمــنــشــود من 
الــخــطــة الـــمـــقـــررة يـــقـــدر ب440 
مليون ليرة سورية والشركة 
الــمــذكــورة لــديــهــا 30 مــشــروعــاً 
ــلــــى مـــســـاحـــة  جـــــــــارٍ تـــنـــفـــيـــذهـــا عــ
مـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــــــســـــــــويـــــــــداء. وقــــــد 
ــــة مــــــا يــــقــــارب  ــــركـ ــــشـ انــــــجــــــزت الـ
مـــــائـــــة مــــلــــيــــون لـــــيـــــرة ســــوريــــة 
الــــــشــــــهــــــر الـــــــمـــــــاضـــــــي فــــــقــــــط فـــي 
معسكر الطلائع في السويداء 
بــجــهــود عــمــال الــشــركــة، الــذيــن 
عــمــلــوا أيـــــام الــعــطــل الــرســمــيــة، 
حــيــث يــبــلــغ عـــدد الــعــامــلــيــن في 
شــــركــــة الــــبــــنــــاء والـــتـــعـــمـــيـــر فــي 
الــســويــداء 400 عامل وعاملة، 
وبـــفـــضـــل جـــهـــودهـــم الـــمـــبـــذولـــة، 
ــــة مــــــن الــــشــــركــــات  ــــركـ ــــشـ تــــعــــد الـ
الــــــــــرابــــــــــحــــــــــة وتــــــعــــــتــــــبــــــرمــــــنــــــفــــــذةً 
لــمــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن خــطــط 
التحتية على  البنى  ومشاريع 
وذات  الــــمــــحــــافــــظــــة  ــتـــــوى  ــ ــــسـ مـ
ريــعــيــة وإمــكــانــيــات كــبــيــرة، مع 
الــــــــفــــــــروع الأخـــــــــرى  ــــم أن  ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــدد  ــــه مــــتــــوقــــفــــة ولـــــديـــــهـــــا عـ ــبـ ــ شـ
قليل من المشاريع ورغم هذه 
الإنـــجـــازات الــعــظــيــمــة، وجــهــود 
العمال المبذولة التي لم تشفع 
ــــأة لــــعــــمــــال الــــفــــرع  ــافـ ــ ــكـ ــ لــــهــــم، ومـ
ــــذي أنـــجـــز الــخــطــط الــمــقــررة  الـ

بـــنـــســـب مــــضــــاعــــفــــة؟؟؟ وتــحــت 
مـــــبـــــرر ضــــغــــط الــــنــــفــــقــــات عــلــى 
حــــســــاب عــــمــــال الـــــفـــــرع الأكــــثــــر 
إنـــتـــاجـــيـــة، فــقــد صــــدر قـــــرار من 
لــلــشــركــة بضم  الــعــامــة  الادارة 
ودمج فروع درعا والقنيطرة 
والــــســــويــــداء مـــع ريــــف دمــشــق 
ــقــــر الـــــفـــــرع بـــريـــف  وتـــســـمـــيـــة مــ
دمشق الامر الذي جعل عمال 
ــتـــــوجـــــه  ــ الــــــشــــــركــــــة يـــــــــقـــــــــررون الـ
لــمــبــنــى اتـــحـــاد عـــمـــال مــحــافــظــة 
السويداء للقاء رئيس الاتحاد 
ورئـــــــــيـــــــــس نــــــقــــــابــــــة الأخـــــــشـــــــاب 
والــــبــــنــــاء لــــشــــرح حـــجـــم الــظــلــم 
الحاصل عليهم، من قرار الضم 
والمخاوف  لشركتهم  والــدمــج 
مــــن خــــســــارة تـــعـــويـــضـــاتـــهـــم أو 
نـــقـــل الـــعـــمـــال الـــمـــوجـــوديـــن فــي 
ـــــى دوائــــــــر وشــــركــــات  الــــفــــرع إلـ
حــكــومــيــة تــحــت مـــبـــرر الــعــمــالــة 
الــــــزائــــــدة وضــــــــــرورة تــشــغــيــلــهــا 
وأكـــــد الـــعـــمـــال أن حـــالـــة الــدمــج 
ــال فــــــي مــــعــــانــــاة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ســــتــــضــــع الـ
ــــون الـــــقـــــرار يــفــرض  جــــديــــدة كــ
ــــات  ــقـ ــ ــــوافـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــول عـ ــــصــ ــــحــ الــ
الـــفـــرع  إدارة  مــــن  إجـــــــراء  لأي 
فــي ريـــف دمــشــق وصــعــوبــة و 
مخاطر التنقل وضياع الوقت 
والتكاليف، وبينوا أن المطالبة 
بـــإلـــغـــاء الــــقــــرار حـــق وضـــــرورة 
فــي هـــذه الــمــرحــلــة قــبــل إصـــدار 

اللائحة التنفيذية وأكد العمال 
أن تــنــفــيــذ هـــذا الـــقـــرار مـــن قبل 
فـــرع  ســـيـــضـــع  الـــعـــامـــة  الإدارة 
ــــام  ــــداء أمـ ــــويـ ــــسـ الــــشــــركــــة فـــــي الـ
خيارات تضيق مساحة العمل 
وســـيـــفـــرض الـــخـــضـــوع لــلــقــرار 
الــــمــــركــــزي بـــأصـــغـــر الــتــفــاصــيــل 
وهــذا مــوضــوع لا ينسجم مع 
طبيعة عملنا وتوسيع جبهات 
فــــــرع  الــــــعــــــلــــــم أن  مـــــــــع  الــــــعــــــمــــــل 
ــــو الـــمـــنـــفـــذ لأكـــبـــر  ــــداء هـ ــــويـ ــــسـ الـ
ــــي هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة  الـــجـــبـــهـــات فـ
والسؤال: ما الغاية من تحجيم 
هـــذا الــفــرع؟ وهـــل هــي مكافأة 
لعمال الفرع الذين أدوا عملهم 
بأبهى الصور على مدار الأربع 
ــبـــوا  ــالـ والـــعـــشـــريـــن ســــاعــــة، وطـ
بالنظر في أوضاعهم وحماية 
ــــوم  ــيــ ــ حـــــقـــــوقـــــهـــــم الـــــــتـــــــي هــــــــي الــ
مــــهــــددة بــفــعــل هـــــذا الــــقــــرار مــع 
العلم أن الشركة العامة للبناء 
الــســويــداء لديها  والتعمير فــي 
مــشــاريــع تــقــدر بستة مــلــيــارات 
لــيــرة ســـوريـــة ونــســب التنفيذ 
مضاعفة والعمال يعملون ليلًا 
ونـــهـــاراً وفـــي الــعــطــل والأعــيــاد 
ــيــــذ  ــفــ ــنــ الــــــرســــــمــــــيــــــة لإنــــــــجــــــــاز وتــ
ــا الـــــــفـــــــروع  ــ ــــمـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــع بـ ــ ــاريـ ــ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الآخرى للشركة في القنيطرة 
وريــف دمشق ودرعــا متوقفة 
أو شبه متوفقة ولــيــس لديها 

مــشــاريــع مــمــا يــــؤدي إلـــى دفــع 
ــــور ورواتـــــــب عـــمـــال الـــفـــروع  أجـ
ــفــــة مــــــن مــــــــــــوارد تــنــفــيــذ  ــتــــوقــ ــمــ الــ
السويداء  الشركة في  مشاريع 
والـــــحـــــل الأنـــــســـــب يــــكــــون بــفــتــح 
جــــــــبــــــــهــــــــات عــــــــمــــــــل ومــــــــشــــــــاريــــــــع 
ــفــــروع وتــعــبــئــة  جـــديـــدة لـــهـــذه الــ
من  لتتمكن  وإمكاناتها  طاقاتها 
وتحقيق  ــتـــاج  الإنـ عــجــلــة  إدارة 
مــعــدل نــمــو وأربــــاح يمكنها من 
دفـــــــع أجـــــــــور ورواتــــــــــــب عـــمـــالـــهـــا 
بـــــــــــدلًا مـــــــن تــــحــــمــــيــــل خــــســــائــــرهــــا 
ــــي الــــســــويــــداء  لــــفــــرع الــــشــــركــــة فـ
يــــذكــــر أن رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد فــي 
الــســويــداء ورئــيــس نقابة عمال 
الأخشاب والبناء تعهدا بطرح 
الموضوع ومتابعته ورفضهما 
قــــرار الـــدمـــج. »قــاســيــون« تضم 
صـــوتـــهـــا لــــصــــوت عــــمــــال شـــركـــة 
السويداء،  فــي  والتعمير  البناء 
ـــنــــقــــابــــي  وصــــــــــــوت تــــنــــظــــيــــمــــهــــم الـ
الــرافــض لــقــرار الــدمــج وتطالب 
الــمــعــنــيــيــن بـــالـــتـــحـــرك بــالــســرعــة 
الـــــــقـــــــصـــــــوى لـــــــمـــــــاقـــــــاة مــــطــــالــــب 
العمال وتنفيذها، وفتح جبهات 
عمل ومشاريع جديدة، لفروع 
الشركة المتوقفة في محافظات 
درعا والقنيطرة وريف دمشق
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ إن خــــيــــار الـــعـــمـــال الـ
مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم الــمــحــقــة 

والمشروعة.

أنصفوا عمال شركة البناء والتعمير في السويداء

تعد شركة البناء 
والتعمير في 

السويداء، إحدى 
الشركات الرابحة 

بامتياز، حيث 
بلغت نسبة 

تنفيذها لخطة 
عملها 225 % 
وحققت أرباحاً 

تقدر بمليار ليرة 
سورية لهذا 

العام.
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آستانا ...وغياب الكرد والفدرلة! 

إن حق تمثيل قوات الحماية الكردية، في أية 
عــمــلــيــة لــهــا عـــاقـــة بــتــســويــة الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 
يستمد مشروعيته مــن أنّ هــذه الــقــوات تمثل 
جــــــزءاً مـــن الــنــســيــج الــــســــوري مـــن جـــهـــة، ومــن 
جهة أخرى كتنظيم مسلح وجزء من المعادلة 
الــعــســكــريــة الــــســــوريــــة، وواحــــــــدة مــــن إفـــــــرازات 
الأزمة، التي ينبغي أن تتمثل، كي تكون جزءاً 
من الحل أيضاً، لاسيما وأن هذه القوات لعبت 
دوراً ملموساً ضد الإرهاب، وأكدت مراراً على 
لــأزمــة السورية،  الحل السياسي كحل وحيد 
أي أنها ملتزمة بالقرارات الدولية، التي تنعقد 
ــــى ذلــــك،  ــافــــة إلـ ــانـــا عـــلـــى أســـاســـهـــا، وبــــالإضــ ــتـ آسـ
إن إبــعــاد هـــذه الــقــوات عــن الــهــدنــة والــتــســويــة، 
ينطوي على مخاطر أخــرى، إذ يفتح المجال 
على المزيد من التورط في توسيع العلاقات 
»العسكرية« مع واشنطن، بما يعنيه ذلك من 
إمكانية توتير الأوضــاع، حيث تؤكد التجربة، 
ــقـــوى  ــيـــــض دفــــــع الــــعــــديــــد مـــــن الـ ــ ــيـــت الأبـ ــبـ أن الـ
السورية المسلحة إلى مآزق متلاحقة، لاسيما، 
ــكــــي، بـــــات يــشــهــد  وأن الـــبـــيـــت الــــداخــــلــــي الأمــــريــ
تجاذباً حاداً حول الموقف من الأزمة السورية 
برمتها، و حول دور واشنطن اللاحق، بمعنى 
آخــــــر، إن وضـــــع هـــــذه الــــقــــوات خــــــارج مــعــادلــة 
الــحــل، هــو بمثابة لغم يــحــاول البعض وضعه 
على طريق التسوية، وتفجيره لاحــقــاً، تكون 
ضحيته البيئة التي خرجت منها هذه القوات، 
وتــســتــمــد قــوتــهــا مــنــهــا، أي الـــكـــرد الــســوريــون، 
بما يعنيه ذلك من مخاطر على عموم المشهد 
السوري، ومن هنا فإن إسقاط المبررات التي 

تــرفــعــهــا الـــدولـــة الــتــركــيــة وغــيــرهــا، لــمــنــع تمثيل 
ــقــــوات، يــكــتــســب الـــيـــوم أهــمــيــةً حــيــويــةً،  هــــذه الــ
وتحديداً شعار الفدرالية بتسمياتها المختلفة، 
ليس إرضـــاءً لأردوغـــان، والــذي لا يشك أحــداً 
بأنه جــاء إلــى عملية التسوية مــرغــمــاً، بــل لأن 
الفدرالية بحد ذاتها نموذج غير قابل للتطبيق، 
فـــي ظـــل الـــظـــرف الــتــاريــخــي الـــراهـــن، إذا قبلنا 
جــــدلًا بــأنــهــا نـــمـــوذج صــالــح فـــي بـــلـــدان أخـــرى، 
مـــع الــتــأكــيــد بــــأن الـــنـــمـــوذج الـــمـــركـــزي الــســابــق 
ــعــــاقــــة بـــيـــن الـــمـــركـــز  الـــمـــتـــشـــدد الــــــــذي يـــنـــظـــم الــ
والأطـــــــــراف فــــي ســــوريــــة، قــــد تــــجــــاوزه الـــزمـــن 
، وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلـــك فـــإن الـــطـــرح الــفــيــدرالــي 
مــن جــانــب واحــــد، يــعــطــي هــامــشــاً أوســــع ليس 
لأردوغــان وحــده، بل لكل من يريد الاصطياد 
في الماء العكر، للشغب في الميدان السوري، 
وإذا تــجــاوزنــا ذلـــك كــلــه وانــطــلــقــنــا مــن فرضية 
»الـــحـــق الـــمـــشـــروع«، فــــإن الـــتـــوازنـــات الــدولــيــة 
والإقليمية والداخلية لا تسمح بتحقيقه، أريد 
الــقــول: إن الــطــرح الــفــيــدرالــي لا يمتلك أيـــاً من 
مبررات وجــوده، لا الواقعية، ولا السياسية، 
وبالتالي، ما الفائدة من الإصرار على طرحه، 
وتـــركـــه مـــجـــالًا لــلــنــظــام الـــتـــركـــي، وأعــــــداء الــحــل 
السياسي من كل شاكلة ولون الى الاستثمار 
ــيــــر الأجــــــــــــواء، وارتــــــكــــــاب حـــمـــاقـــات  فــــيــــه، وتــــوتــ
جـــديـــدة؟ مـــع الإشــــــارة بـــأنـــه لا يــمــكــن نــيــل أي 
حق ديمقراطي، إلا من خلال الحل السياسي، 
ومن خلال عملية التغيير الوطني الديمقراطي 

الجذري والشامل.
إن خِــشــيــة بــعــض الــنُّــخــب الـــكـــرديـــة الــســيــاســيــة 

ǧǧمهند دليقان

ليس الــكــامُ السابق ســخــريــةً، وإليكم الدليل 
ــــراً فــي  ــاشــــرةً: فــــي مـــقـــالـــه الـــمـــنـــشـــور مـــــؤخـ ــبــ مــ
الــعــربــي الــجــديــد تــحــت عــنــوان )دور لروسيا 
ــثــــورات(، يستند  الإمــبــريــالــيــة فــي إجــهــاض الــ
كـــيـــلـــة إلــــــى تـــصـــريـــح وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــــروســــي 
ــــرز  ــتـ ــ ــــي رويـ ــنــــشــــور فــ ــمــ ــغــــو الــ ــيــــرجــــي شــــويــ ســ
يـــوم 2016/12/22، والــــذي يــقــول فــيــه )وفــقــاً 
لكيلة(: إن روسيا »نجحت في وقف سلسلة 
ــــورات فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا«.  ــثـ ــ الـ
وبناءً على هذا التصريح الشرير، الذي يعيد 
تــذكــيــرنــا بـــه فـــي كـــل مــقــطــع مـــن مـــقـــالـــه، يبني 
كيلة )تَصوّرهُ الفكري( - الذي لا يخلو من 
اقــتــبــاســات مــن كــتــابــات مــاركــس- عــن حِصن 

الــرجــعــيــة: روســيــا الإمــبــريــالــيــة. بــالــعــودة إلــى 
رويــتــرز، تبيّن أن كيلة »لــم ينتبه« إلــى كلمة 
صغيرة وُضــعــتْ كصفة إلــى جــانــب الــثــورات، 
نقصد كلمة الملونة. نقول لــم ينتبه لأنّ من 
المستحيل أن يناصِر ثوريٌ عتيد من طرازه 
الثورات الملونة، وهي الاسم المكافئ لجملة 
الانــقــابــات الــتــي قــادتــهــا الــمــخــابــرات الغربية 
فـــي ثــمــانــيــنــيــات وتــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي 

ــاه،  مــســقــطــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، ومــفــتــتــة إيـ
ومــوقــعــة شــعــوبــه وشـــعـــوب الــبــلــدان الأخـــرى 
ــيــــة«  ــكــ ــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الأمــــريــ ــمــــت بــ ــعــ ــــي »نــ ــتـ ــ الـ
فــــي حـــيـــنـــه، بــــويــــات لا تــــــزال حـــتـــى الــلــحــظــة 
تحاول الخروج من آثارها الكارثية، ثــورات 
الــخــراب(:  البرنارين )بومتي  ملونة بــســواد 
كــوشــنــيــر ولـــيـــفـــي، ذلـــكـــم مــســتــحــيــل ولا شــك! 
ــنــــاك احــــتــــمــــال آخـــــــر، غـــيـــر احـــتـــمـــال  ولـــــذلـــــك، هــ

أنّــــــه »لـــــم يـــنـــتـــبـــه«، ذلـــــك الاحــــتــــمــــال هــــو الــــذي 
استحضر في الذاكرة )الإمبريالية والأمبرة 
وعادل إمام(، فالزعيم الذي قاد الثورة يحق 
له أن يدبّج أيّ كلام، حتى وإن خلا من أية 
حجة منطقية، فهو حجّة نفسه! وكذلك الأمر 
مــع كــيــلــة حــيــن يــخــتــرع تــصــريــحــاً مــنــاســبــاً لما 
يـــريـــد قـــولـــه، ثـــم يــســتــنــد إلـــيـــه، فـــإســـقـــاط كلمة 
)الــمــلــونــة( مــن التصريح الآنـــف الــذكــر، ليس 
»تــحــريــفــاً«، فــالــتــحــريــف ربــمــا يبقي شــيــئــاً من 
ــــام، ولــــكــــنّــــه اخــــتــــراع  ــهـ ــ ــــإيـ الأصــــــــل كـــوســـيـــلـــة لـ
يـــســـتـــحـــق مُــــجــــتَــــرِحــــهُ أن يـــتـــبـــوأ مـــوقـــعـــه بــيــن 

مصنّعي »الهزل التاريخي«...
أعتقد أنّ ما سبق يكفي، بل ويزيد عن الحاجة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــســـيـــد الـــمـــحـــتـــرم ســـامـــة كــيــلــة، 
وأمـــا الــطــرح الــقــائــل بـــأنّ »روســيــا إمــبــريــالــيــةً«، 
فــســنــتــنــاولــه بــشــكــل مــفــصــل ومـــوســـع فـــي مــقــال 
ــــك أنّـــــــه، وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن طــبــيــعــة  قــــريــــب، ذلـ
مطلقيه، وعن غايات كلٍ منهم، فإنّ هنالك مَنْ 
يــتــبــنــى طــــرح »إمــبــريــالــيــة روســــيــــا«، أو أنّــــه لا 
يستهجنه، رغـــم أنّـــه فــي الــصــف الــمــعــادي حقاً 
للإمبريالية العالمية، على الأقل من حيث النيّة، 
وهذا بالذات هو من يهمنا الحديث معه، وفتح 
كيلة  بيننا وبينه، لأنّ  الــجــاد  الفكري  النقاش 
كلياً  المتماهية  السياسية  وبمواقفهم  وأمثاله، 
مع الفئات الأشد تخلفاً ورجعيةً ضمن الغرب، 
الــفــكــري عليهم، وإن  الـــرد  يُسهلون علينا أمــر 
شئتم فإنهم هم أنفسهم حجتنا على »معلقاتهم 

الفكرية«...

من جملة التجاذبات، التي ترافق عملية التحضيرات، كان الموقف من الحضور الكردي، 
حيث تحاول حكومة أردوغان إبعاد قوات الحماية الكردية من مفاوضات آستانا.  

والإعـــــامـــــيـــــة مـــــن »الـــــــخـــــــروج مـــــن الــــمــــولــــد بــا 
حـــمـــص«، هـــي خــشــيــة غــيــر واقـــعـــيـــة، وكـــمـــا أن 
الــــتــــوازنــــات الــــدولــــيــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة لا 
تسمح بتمرير الــفــدرلــة، فــإنــهــا أيــضــاً لا تسمح 
بــالــعــودة إلـــى الــمــربــع الأول، فــزمــن ســيــاســات 
التمييز القومي وإنكار الوجود انتهى إلى غير 
رجعة، بحكم عاملين أساسيين على الأقل هما:

ــــواه الــوطــنــيــة،  أولًا: إن الــشــعــب الـــســـوري وقــ

أدركـــــــت وبـــالـــتـــجـــربـــة الــمــلــمــوســة ضـــــــرورة حــل 
المشكلة الكردية.

ثانياً: إن الحل السياسي، الذي فرضه التوازن 
الدولي الجديد كخيار وحيد، من الطبيعي أن 
يعكس رؤى القوى الدولية الصاعدة، القائمة 
على الاعــتــراف بحقوق الجميع، وإطــفــاء بؤر 
الــتــوتــر كــلــهــا، ونـــــزع  الألـــغـــام كــلــهــا عـــن طــريــق 

الحل.

كيف نثبت أنّ »الإمبريالية من الأمْبَرَة«؟
هنالك طريقتان مجرَبتان لكيفية إثبات أنّ )الإمبريالية من الأمْبَرَة(، 

وتفيدان أيضاً في فهم وتفسير كيف أنّ )التوسعية من التوسع(: 
الأولى، هي: الاستشهاد بمسرحية عادل إمام »الزعيم«، التي يُطلِق 

فيها هاتين المقولتين الساخرتين، وأما الثانية، فهي: الاستشهاد 
بسلسلة المقالات التي يكتبها سلامة كيلة عن »إمبريالية روسيا«، مع 

فارق أنّ هذا الأخير يتعامل مع منتجه بوصفه أمرَ جدٍ لا أمرَ هزل...
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ǧǧمحمد الذياب

مــــن خـــــال عـــنـــاويـــن مــــن نـــــوع »رئــــيــــس نــهــايــة 
الـــعـــالـــم« و»تــــرامــــب رئـــيـــســـاً: الــعــالــم فـــي خــطــر« 
أو »تــرامــب وعــدم اليقين ومنطقتنا« ومثلها، 
ــائــــل الإعـــــــام الـــعـــربـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة،  ــقــــارب وســ تــ
كــصــحــيــفــة »الــــحــــيــــاة« الـــســـعـــوديـــة أو »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد« الــقــطــريــة كــنــمــوذجــيــن قــــدوم الإدارة 
ــتـــحـــضـــرة أدواتـــــهـــــا  الأمــــيــــركــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، مـــسـ
فــي ظل  كلها  الصحفية  »التحليلية« وطاقاتها 
درجة عالية من القلق والترقب، لم يكن لها ما 
يضاهيها فــي أي مــن الأحـــداث أو الانتخابات 
السابقة. تتعدد »القراءات« ولكن بوصلة القلق 
تبقى ثابتة باتجاه وحــيــد: الانــكــفــاء الأميركي 
نحو الداخل؟ والتخلي عن الحلفاء في خضم 
ــم، فــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــر مـــــن أزمـــــــــة مـــفـــتـــوحـــة حـــــــول الـ ــثـ ــ أكـ
كروسيا  وإقليميين،  دوليين  مواجهة خصوم 

والصين وإيران.
ــــاوف  ــــخــ ــمــ ــ ولـــــــيـــــــس جــــــــــديــــــــــداً الــــــــخــــــــوض فــــــــي الــ
الخليجية من قدوم الإدارة الأميركية الجديدة 
والإشـــــــارات الــتــي بــــدرت مـــن الأخـــيـــرة، إلا أن 
ما يستوقف الانتباه هــو: أن وسائل الإعــام 
المذكورة اتبعت معالجات فكرية وثقافية غاية 
في التخلف، بعضها مترجم بركاكة من الإعلام 

الغربي وبعضها من »إبداعاتها« الحصرية..
تــقــيــيــم الأدوار  فــــي وارد  لـــســـنـــا  الــــبــــدايــــة،  فــــي 
المفترضة للرئيس الأميركي الجديد أو إدارته 
الــجــديــدة، فليس ثــمــة عــاقــل يمكن أن يخالطه 
الــوهــم، أن أيـــة قــيــادة للبلد الإمــبــريــالــي الأكــبــر 
الــعــالــم، والــــذي تتناقض مصالحه ودوره  فــي 
الــدولــي مــع شــعــوب الــمــعــمــورة كلها، يمكن أن 
تــتــصــرف وفــقــاً لمصلحة أحـــد غــيــر الاتــجــاهــات 

والقوى التي تمثلها موضوعياً.

إلّا أنّ الــمــســألــة الــمــثــيــرة لــاهــتــمــام فــي متابعة 
الأميركية  لــــإدارة  الموجهة  الانــتــقــادات  سيل 
الجديدة من الإعلام الليبرالي الخليجي، هي: 
أنها ترتكز في الجوهر حول تكوين رأي عام 
مناهض لمسألتين: تراجع الولايات المتحدة 
عن تدخلاتها الخارجية، والشراكة مع روسيا 

في حل الأزمات حول العالم.

كيف تكون أمريكا »صديقة«؟!
لمواجهة شبح تخلي الأميركيين عن حلفائهم، 
يــــزج مــحــلــلــون وإعـــامـــيـــون لــيــبــرالــيــون عــرب 
أســـلـــحـــتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــامــــيــــة والـــفـــكـــريـــة 

»الثمينة« كلها في المعركة. 
بــالــمــجــمــل يـــاحـــظ الــمــتــابــع أن هـــــؤلاء يـــكـــادوا 
ــــررون الــــطــــرح ذاتـــــــه حـــــول طــبــيــعــة الأزمـــــة  ــكـ ــ يـ
التي تشهدها الولايات المتحدة، فالأزمة هي 
»ثقافية«! هي تعبير عن انقسام ثقافي يشهده 
الغرب. فلا وجود للأزمة الرأسمالية العالمية، 
والاجتماعية-  فــالاقــتــصــاديــة  المالية  بــأبــعــادهــا 
السياسية، والتي لم يعد يجرؤ حتى ليبراليو 
الغرب أنفسهم على تجاهلها في كتاباتهم )فيما 
الليبراليون العرب لا يجرؤون على ترجمتها 
فـــي نــســخــهــم الـــركـــيـــك لــتــلــك الـــكـــتـــابـــات(. الأزمــــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة الــــتــــي يــســتــشــعــر هـــــــؤلاء خـــطـــورتـــهـــا، 
هــــي: أن الإدارة الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة مــعــاديــة 
ــــريـــــن.. الـــــخ.  ــــاجـ ــــهـ ــــمـ لــلــمــســلــمــيــن والإســـــــبـــــــان والـ
ــلـــفـــات تــســتــحــق  ــــذه الـــمـ ــإن مـــثـــل هــ ــ والـــحـــقـــيـــقـــة فــ
الخوض فيها، وخصوصاً في بلد مثل أميركا، 
ــــات فــــــي الــــمــــجــــالات  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــالانـ ــه بـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ يــــعــــج تـ

المذكورة في داخله، وعلى مستوى العالم.
والسعي لمعرفة مصير مثل هذه الملفات مع 
الإدارة المقبلة، أمــر غاية في الأهمية، ولكن، 
ولــكــي يــســتــوي الـــنـــقـــاش، ولــكــي نــتــعــرف أكــثــر 

أمريكا »الصديقة« .. وداعاً!
عشية تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، يشتد عويل الإعلام الليبرالي العربي في نسخته 

الخليجية، مذعوراً من سيناريو تفكك التحالفات التي تتزعمها أمريكا، والانكفاء المحتمل للأخيرة، وتصاعد الدور 
الروسي في المقابل، مستحضراً دون ذلك طاقاته »الفكرية والثقافية« كلها في التحليل.

ــــرة  عـــلـــى نــــوايــــا مـــثـــيـــريـــه، يـــجـــب أن نـــوســـع دائـ
المساءلة لتشمل الإدارات السابقة، والمرشحة 
الــمــقــابــلــة لــتــرامــب، هـــيـــاري كــلــيــنــتــون، ولــنــرى 

بالملوس كيف عولجت مثل هذه القضايا؟!
فــي عــهــد الــرئــيــس جـــورج بـــوش الابــــن، جــرى 
احتلال افغانستان والــعــراق، وفي عهد أوباما 
تـــم الـــتـــدخـــل عــســكــريــاً فـــي لــيــبــيــا )عـــنـــدمـــا كــانــت 
هــــيــــاري كـــلـــنـــتـــون وزيــــــــرة لـــلـــخـــارجـــيـــة(، وتـــم 
تفجير الوضع في سورية وأوكرانيا، والتدخل 
فـــي بـــلـــدان أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة ســيــاســيــاً وأمــنــيــاً 
ــاً، لــإطــاحــة بــالــحــكــومــات الــيــســاريــة  واقـــتـــصـــاديـ
المنتخبة .. والــقــائــمــة طــويــلــة. لــم يستدع ذلك 
كــلــه فيما مــضــى نــوبــات مــن هيستريا الــخــوف 
عـــلـــى حـــقـــوق الـــشـــعـــوب، والـــمـــضـــطـــهـــديـــن، لـــدى 
ذلـــــك الإعـــــــــــام..! إذن، فـــــإن »صـــــداقـــــة« الـــغـــرب 
التي ينعيها الإعــام الليبرالي العربي، لم تكن 
ــــاء«  ــــدقـ ــلــــدان »الأصـ إلا تــــدخــــات مــــدمــــرة فــــي بــ
ــا يـــكـــمـــن مــــربــــط الـــــفـــــرس، ذلــــــك أن  ــنــ ــهـــم، وهــ ــلـ كـ
الــخــطــاب الــعــنــصــري، يــطــرب أســمــاع المحللين 
الــلــيــبــرالــيــيــن، عــنــدمــا يــلــيــه تـــدخـــل خـــارجـــي، أمــا 
عــنــدمــا يــشــي بــبــدايــة انــكــفــاء ومـــحـــاولـــة تملص 
مستنقعات  مـــن  الـــجـــديـــدة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ــا كـــان  ــقـــة، فـــهـــذا مــ ــابـ ــيـــاســـات الـــسـ ووحــــــــول الـــسـ

يُخشى وقوعه، بنظرهم.

بوتين من وراء القصد
ــــي ســــيــــاق تـــنـــظـــيـــرهـــم »لــــــأزمــــــة الـــثـــقـــافـــيـــة«  ــ وفـ
ــتـــي يــشــهــدهــا الــــغــــرب، يـــجـــتـــرح الإعـــامـــيـــون  الـ
ــــديـــــدة حـــول  ــيـــون الـــــعـــــرب، نـــظـــريـــة جـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ
اليمين واليسار، فـ»اليمين القومي« الذي بدأ 
يــتــرعــرع فــي الــغــرب، »يتمحور خــطــابُــه حول 
ــيــــادة، والـــمـــجـــال الـــحـــيـــوي لـــلـــدولـــة،  فـــكـــرة الــــســ
بــوصــفــهــمــا مــكــونــات رئــيــســة فـــي أيــديــولــوجــيّــة 
ــا رفـــض  ــ ــبً ــالــ ــلــــطــــوي؛ ويـــعـــنـــي ذلــــــك غــ نــــظــــام ســ
الــتــدخــل فــي شـــؤون الــدولــة الــداخــلــيــة بــذرائــع، 
ــــى اتــــبــــاع  ـــــان« إضـــــافـــــة إلـــ ـــســ ــ مــــثــــل: حــــقــــوق الإنــ
»الإجــراءات الحمائية الاقتصادية« الاقتباس 
ــــي الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد. ومـــمـــا  ــــارة فـ ــــشـ لـــعـــزمـــي بـ

يــبــعــث عــلــى الــســخــريــة، أن هـــذا الــتــعــريــف جــاء 
ــيــــف الأوســـــــــاط  ــنــــد تــــوصــ ــــن عــ ــــدأ مــ ــبـ ــ ــيــــاق يـ بــــســ
الـــمـــؤيـــدة لـــتـــرامـــب فــــي أمـــيـــركـــا، ويــنــتــهــي عــنــد 
بوتين في روسيا، كمثال ثانٍ. والحال أن كل 
تعريفات »اليمين القومي« و»اليمين الفاشي« 
و»اليمين الــمــتــطــرف«..الــخ، تصب فــي النهاية 
عــنــد بــوتــيــن فـــي أدبـــيـــات الــصــحــافــة الــلــيــبــرالــيــة 

العربية.
مــثــل هـــذا الانـــحـــدار فـــي تــعــريــف الــيــمــيــن، ليس 
إلا بـــروبـــاغـــنـــدا، ومـــجـــرد تــوصــيــفــات تستخدم 
لــلــشــيــطــنــة لا أكـــثـــر، تــــدل عــلــى عــجــلــة أصــحــابــهــا 
فـــي إنـــجـــاز طــلــبــيــاتــهــم. ولا يــحــتــاج إلــــى عـــنـــاءٍ، 
القول: أن الظاهرة الفاشية التي بــدأت تظهر 
عشية انــــدلاع الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــرأســمــالــيــة 
فــــي الأوســــــــاط الـــغـــربـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة، كـــانـــت تــجــد 
الخارجية  الــتــدخــات  فــي  الــواضــحــة  تعبيراتها 
ــــق ذكــــــــرهــــــــا، وإشــــعــــالــــهــــا  ــبـ ــ الـــــــمـــــــدمـــــــرة، الــــــتــــــي سـ
الـــحـــروب واســتــيــادهــا الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
»الـــيـــســـار  إدارات  خـــــال  ومـــــن  الأرض،  عـــلـــى 
الأمـــريـــكـــي الــتــقــلــيــدي« أيـــضـــاً مــتــمــثــاً بــالــحــزب 
الــــحــــزب  إدارات  عــــــن  فـــــضـــــاً  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، 
الجمهوري المتعاقبة. ومــن جهة أخـــرى، فإن 
السيادة واحترام القانون الدولي، في رفض 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول »بذرائع« 
حقوق الإنسان، والسعي نحو حلول سياسية 
ــيـــــس مـــــــن شـــيـــم  ــ ــــم الـــــعـــــالـــــمـــــي، لـ ــلـ ــ ــــسـ وحـــــمـــــايـــــة الـ
يستطيع  كما  المتشدد«  و»اليمين  »الفاشية« 
أي شخص مطلع على أبجديات السياسة أن 

يدرك ذلك.
ــــذه الــــطــــروحــــات، لا تُـــصـــنّـــف فــــي خــانــة  مـــثـــل هـ
الــعــجــز الــمــعــرفــي، بــالــرغــم مــن الـــــرداءة الفكرية 
لأصحابها، بل هي تعكس بنحو واضح، حالة 
الــــذعــــر الـــتـــي تـــنـــتـــاب بـــعـــض الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة 
ــــرار الــــولايــــات  ــــطـ كـــالـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر، مــــن اضـ
ــــاب مـــــــن الــــــحــــــرائــــــق الــــتــــي  ــــحـ ــــسـ ــــانـ ــــدة لـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
فيها  بحلفائها  منطقتنا، وزجـــت  فــي  أضرمتها 
فـــي وقـــت ســـابـــق، وذلــــك فـــي ظـــل تــغــيّــر مــيــزان 

القوى الدولي لغير صالحها.  

في سياق 
تنظيرهم »للأزمة 

الثقافية« التي 
يشهدها الغرب 

يجترح الإعلاميون 
الليبراليون العرب 

نظرية جديدة حول 
اليمين واليسار
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

وكــــأنــــنــــا نـــعـــيـــش ضـــمـــن ثـــقـــب أســـــــود مــن 
الأزمــات، يتسع ليشمل الماء والكهرباء 
والـــــــــــــــمـــــــــــــــازوت والـــــــــــــــــــــــــــدواء والــــــمــــــشــــــافــــــي 
والــمــدارس والطرقات والــمــرور والنقل 

والصرف الصحي وغيرها..
بعض هذه الأزمات، عملت عليها شبكات 
المواطنين،  احــتــكــاريــة مستغلة حــاجــات 
والـــبـــعـــض الآخـــــر مــنــهــا مـــا زالـــــت تنتظر 
فرصتها فــيــهــا، وقـــد قسمت إلـــى أســـواق 
ــهـــا ســــعــــر الــــــمــــــادة الـــمـــفـــقـــودة  ــيـ يــــضــــيء فـ
والــمــحــتــكــرة، الـــمـــوجـــودة فـــي ســـراديـــب 
الــمــديــنــة، أو فــي الأســــواق الــعــاديــة علناً، 
عــلــى مـــرأى ومــســمــع الــجــهــات الــرســمــيــة، 
ـــالـــــرقـــــابـــــة أو بـــوضـــع  ســــــــــواء الــــمــــعــــنــــيــــة بــ

السياسات.

المفقود مولود
طوابير طويلة، وأساليب حجز جديدة 
يبتكرها السوريون في سبيل الحصول 
على جرة الغاز، فقد تجد رجلًا أو امرأةً 
تقف بالطابور بــدلًا مــن جــرة الــغــاز، إذا 
صـــادفـــت مـــكـــانـــاً تـــــوزع فــيــه هــــذه الـــمـــادة 

الغالية، ريثما تأتي الجرة المنشودة!.
وقــــــــد أُتــــــخــــــم الــــــســــــوريــــــون بـــتـــصـــريـــحـــات 
ــــات فـــي  ــ ــــروقـ ــ ــــحـ ــ ــمـ ــ ــ الـ مــــــفــــــادهــــــا أن أزمـــــــــــــة 
طريقها للحل قــريــبــاً، حيث صــرح مدير 
النفط  فـــي وزارة  الـــغـــاز  عــمــلــيــات  إدارة 
اليومي  الإنــتــاج  المعدنية: أن  والــثــروة 
من اسطوانات الغاز المنزلي وصل إلى 
أكثر من 135 ألف اسطوانة غاز يومياً، 
ــــاج أكــثــر  ــتـ ــ ــــادة الإنـ ــــزيـ وهــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة لـ
مــن 140 ألــف اســطــوانــة فــي حــال زيــادة 

الطلب بشكل أكبر من الوضع الحالي.
ــاءل »خـــــالـــــد الــــعــــلــــي« الــــمــــوظــــف:  ــ ــــسـ ــتـ ــ ويـ
ــــر مـــــن الــــوضــــع  ــثـ ــ ــــة أكـ ــــاجـ ــــد حـ »هـــــــل يـــــوجـ
ــاً؟؟ نـــحـــن نــصــطــف  ــيــ ــالــ الــــــذي نـــشـــهـــده حــ
أكــثــر مــن خــمــس ســاعــات تــحــت ظــروف 
جــويــة قــاســيــة، للحصول على جــرة غاز 
واحدة، وطوابير الانتظار تملأ شوارع 
مدينة دمشق وريفها، وهناك أشخاص 
ــــع، فــيــمــا  ــــوزيــ ــتــ ــ ــــز الــ ــراكــ ــ ــاتـــــون أمـــــــــام مــ ــ ــبـ ــ يـ
يحصل من يملك المال، على جرة الغاز 

خاصته من رأس الكوم!!«.  
ولا يــدري »مـــازن العبو« إذا كــان عليه 
الاطمئنان إلى أنه سيحصل على جرته، 
ــــات مــــــديــــــر فـــــــــرع دمــــشــــق  ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــــد تـ ــعـ ــ بـ
وريفها للغاز، من ناحية عدالة التوزيع!. 
حيث قال المدير المسؤول: »إن التعميم 
الـــــــذي صــــــدر إلــــــى وحــــــــدات الـــتـــعـــبـــئـــة فــي 
لناحية  إيجابية  إلــى نتائج  جمرايا أدى 

ضبط عمليات التوزيع«.
ويــرجــو الــســوريــون عـــدم خـــروج وزيــر 
ــنــــفــــط، أو أحــــــد مــــســــؤولــــيــــه، بــتــصــريــح  الــ
مفاده أن الغاز للطبخ فقط!، بمعزل عن 

التدفئة والاستحمام مثلًا!!.
بالمقابل، يجد المواطن بأن اسطوانات 
الــغــاز مــتــوفــرة بــالــســوق الـــســـوداء، التي 
يــتــحــكــم بـــهـــا، ويــســتــفــيــد مــنــهــا هــــذا وذاك 
مــن الــمــوزعــيــن والــمــتــنــفــذيــن، وقـــد وصــل 
ســعــر الاســطــوانــة إلـــى 5000 لــيــرة، في 

اســتــغــال جــشــع لــحــاجــات الـــنـــاس لــهــذه 
الـــمـــادة، الــتــي مــن الــمــفــروض أن الــدولــة 
هي من تضع يدها عليها بيعاً وتوزيعاً.

افرح يا قلبي 
لم تحصل »أم يوسف« على مخصصاتها 
ــا تــحــمــل  ــهــ ــــازوت، رغــــــم أنــ ــ ــمـ ــ ــ مـــــن مـــــــادة الـ
»بــطــاقــة شــهــيــد«، وهـــذا أمـــر يــعــد امــتــيــازاً 
قــدمــتــه الــحــكــومــة لــلــعــائــات الـــتـــي فــقــدت 

أبناءها في الحرب الدائرة. 
ــقــــول أم يــــوســــف لــــقــــاســــيــــون: »أنـــتـــظـــر  تــ
أمام بناء البلدية منذ ثلاث ساعات على 
أمـــل أن نــحــصــل عــلــى خــمــســيــن لــيــتــر من 
الـــمـــازوت، لــكــن الـــمـــازوت وزع فــي بناء 
مجاور، وخرجت »بيدونات« المازوت 

الممتلئة ونحن ننظر بأعيننا«. 
وأردفــــــــت: »لــــم تــفــدنــي الــبــطــاقــة بــشــيء، 
والـــلـــجـــان الـــتـــي كــــان مـــن الـــمـــفـــروض أن 
ــا حــــقــــنــــا، وزعــــــــــت الـــمـــخـــصـــصـــات  ــنـ ــيـ ــعـــطـ تـ
عــلــى بــعــضــهــا الــبــعــض ونـــحـــن لـــم نستلم 
مـــــــــازوت أو غـــــــاز، وســـــأعـــــود الــــــى أبـــنـــاء 
ابني بكيلو من الحطب كي نتدفأ عليها، 
بعد أن فــقــدت الأمـــل فــي الــحــصــول على 

المازوت«.
يعلم السوريون عدم جــدوى الشكاوى 
الــتــي يــتــقــدمــون بــهــا، فــبــاعــة الـــمـــازوت لا 
إلا بحاشية مدججة  كــازيــاتــهــم  يفتحون 
بــــالــــســــاح فــــي مـــعـــظـــم الأحــــــيــــــان، ولـــهـــذه 
ــــات أســــــعــــــارهــــــا الــــــخــــــاصــــــة، حـــيـــث  ــ ــازيـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
وصــــــل ســـعـــر لـــيـــتـــر الــــــمــــــازوت إلــــــى 400 
ليرة سورية، و»إذا ما عجبك السعر لا 
تعبي«!!، هكذا.. سوق سوداء في وضح 

النهار وعلى عينك يا تاجر!.

سوق تفضل أستاذ!
ــــالات الـــتـــجـــاريـــة  ــــحـ ــمـ ــ يـــتـــفـــنـــن أصـــــحـــــاب الـ
والبسطات، في ســوق الكهرباء، وسط 
العاصمة دمــشــق، بــعــرض بضائعهم من 
ــــات لــضــخ  ــاريـ ــ ــــطـ ــــن وبـ ــــواحــ »لـــــــــــدات« وشــ
ــــروق  ــــي عــ ــائــــي فــ ــهــــربــ ــكــ بــــعــــض الــــتــــيــــار الــ

الغرف والمنازل.
فـــســـوق الـــكـــهـــربـــاء يــشــهــد ازدهــــــــــاراً كــلــمــا 
ازدادت الأزمة سوءاً، وبات السوريون 
يــــــربــــــطــــــون اشـــــــــتـــــــــداد الأزمـــــــــــــــة بـــــوصـــــول 
ــيــــزات  ــهــ ــتــــجــ ــــدات والــ ــعــ ــ ــمــ ــ صــــفــــقــــات مــــــن الــ
الكهربائية الجديدة إلــى الأســـواق، على 

مبدأ »مصائب قوم عند قوم فوائد«.
فقد حصدت هذه الأســواق، ومن خلفها 
ــار ومـــتـــنـــفـــذيـــن  ــ ــ ــــجـ ــ ــــن مـــــســـــتـــــورديـــــن وتـ ــ مـ

سوقنا الأسود
لم تعد تجدي التصريحات التي تصدر عن المسؤولين عقب 
كل أزمة تواجه المواطنين، والشارع السوري بشيء، حيث 

بات مفعول تلك التصريحات يشبه مفعول أدوية السيتامول 
منزوعة المادة الفعالة »لا بتقدم ولا بتأخر«.

وفــاســديــن، مــئــات الــمــلــيــارات مــن جيوب 
السوريين، استغلالًا فجّاً لأزمة لم يجد 
لــهــا الــمــعــنــيــون مــن حــل حــتــى الآن، على 
ــــود كـــلـــهـــا بــــهــــذا الــــشــــأن،  ــــوعـ الــــرغــــم مــــن الـ

والتي أدرك السوريون مدى خُلّبيتها.

صيدلي يا صيدلي 
تــفــرغ رفـــوف الــصــيــدلــيــات مــن الأصــنــاف 
الـــدوائـــيـــة الـــضـــروريـــة، وإن وجــــدت فــإن 
فعاليتها وجدواها انخفضت إلى أقل من 

النصف. 
ــيـــجـــد الــــــــدواء  ــلــــيــــاً سـ ــبـــحـــث قــ لــــكــــن مـــــن يـ
الفعال، المستورد أو المهرب، معروضاً 
عــلــى رفــــوف بــعــض الــصــيــدلــيــات، أو في 
مخابئ خــاصــة لــهــذه الــغــايــة »تــوصــايــة«، 

ولكن بسعر مرتفع. 
ولا يخفي على أحد، أن الدواء الأجنبي 
يــــدخــــل إلـــــى ســــوريــــة وبـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة، 
ــعـــــاج مــن  ــ وبــــالــــتــــالــــي تـــصـــبـــح إمـــكـــانـــيـــة الـ

نصيب من يملك المال دون غيره!.
ــمــــاضــــي بــيــن  ســــجــــال حــــــــامِ دار الـــــعـــــام الــ
نــقــابــة الــصــيــادلــة ووزارة الــصــحــة، حيث 
طـــالـــب نــقــيــب الـــصـــيـــادلـــة وزارة الــصــحــة 
بالكشف عن مصير نسبة89 بالمائة من 
الأدوية المتوافرة بالسوق؟!، وقد اتهم 
الــصــحــة بتهميش  نقيب الأطــبــاء وزارة 
الــنــقــابــات قـــائـــاً: »إنــــه لا يــجــوز لــــوزارة 
ــابـــات  ــقـ ــنـ الـــصـــحـــة أن تـــهـــمـــش أيــــــــةً مـــــن الـ
التسعير  بلجنة  بإدخالها  الطبية، وذلــك 
ــة الـــمـــحـــلـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا أن رفـــع  ــ ــــأدويـ لـ
ســـعـــر الأصـــــنـــــاف الــــدوائــــيــــة الأخـــــيـــــرة لــم 
تــكــن هــنــاك مــســاواة فــيــهــا  رفـــع الأســعــار 

للشركات«.
ــقـــة  ــنـــطـ »ســــــــــــامــــــــــــر.ع« صـــــــيـــــــدلانـــــــي فــــــــي مـ
ــقــــول: »ارتــــفــــع ســـعـــر الــــــدواء  ــيــــدان، يــ ــمــ الــ
ــثــــر مــن  خــــــال الـــســـنـــتـــيـــن الـــمـــاضـــيـــتـــيـــن أكــ
خــمــســة أضـــعـــاف، وكــنــا نــتــوقــع أن تبقى 
الفعالية جيدةً، لكن الدواء ارتفع سعره 
الفعالية  فانخفاض  فعاليته،  وانخفضت 
لــأســف يخضع لضمير أصــحــاب معامل 
ــــة، فبعض الــمــعــامــل حــافــظــت على  الأدويـ
ــم تـــلـــتـــزم بــعــض  ــ ــالـــيـــة مـــعـــيـــنـــة، فـــيـــمـــا لـ فـــعـ
المعامل بالمعايير المفروضة، وهذا يدل 

على ضعف الرقابة«.
ــبــــل »جــــــــــــــــــاد«، صـــــــيـــــــدلانـــــــي، كــــافــــة  ــقــ ــتــ يــــســ
الـــوصـــفـــات الـــطـــبـــيـــة، وخــــاصــــة تـــلـــك الــتــي 
تــحــوي أســمــاء أدويـــة مــفــقــودة، ويــقــول: 
»)أستورد( أدوية من لبنان عن طريق 
ــقـــيـــن، الـــــــذي يــــدخــــل الأدويـــــــة  ــائـ أحــــــد الـــسـ

بطريقته الخاصة إلى داخل البلد«!!.
متابعاً: »هناك أكثر من شخص يدخلون 
الأدويـــــة ويــقــومــون بــتــوزيــعــهــا، لــكــنــي لا 
أصرف سوى الأدوية التي أجلبها وأثق 
ــــة تــكــون مــــزورةً  بــفــعــالــيــتــهــا، فــهــنــاك أدويـ
وتباع بعشرات الأضعاف عن أسعارها 

الحقيقية«.
ــــوق الـــــــدواء  واقـــــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن ســ
الــمــهــرب بــات هــي الــرائــجــة على حساب 
الـــــدواء الــمــحــلــي، الــــذي تــراجــعــت كمياته 
كـــمـــا تـــراجـــعـــت فـــعـــالـــيـــتـــه، أو الـــمـــســـتـــورد 
ــاره عــلــى  ــتــــصــ الـــنـــظـــامـــي بــحــكــم قـــلّـــتـــه واقــ
بــعــض الأصــنــاف دون غــيــرهــا، مــا فسح 
ــبـــكـــة الــــســــوق  الــــمــــجــــال لــــتــــوسّــــع عــــمــــل شـ
ــهــا، وأيـــضـــاً لتحصد  ــلــفِ الــــســــوداء ومــــن خَ
ــــى حــــــــســــــــاب أمـــــــــــــراض  ــ ــلـ ــ ــ الــــــــمــــــــلــــــــيــــــــارات عـ
المواطنين ومعاناتهم، وخــاصــة لأدويــة 

الأمراض المزمنة.

أزمات وشبكات فساد
ســـتـــة أعـــــــوام مــــن الأزمــــــــات الـــمـــتـــواصـــلـــة، 
كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة فــيــهــا تــــتــــذرع بــالــحــرب 
والأزمة والحصار ونقص الموارد، فيما 
كــان الــمــواطــن المسحوق هــو المتضرر 
ــــحـــــرب  الـــــوحـــــيـــــد مـــــــن تــــــداعــــــيــــــات هـــــــــذه الـ
وذاك الــحــصــار، فــي حــصــار آخـــر فــرض 
عــلــيــه عــلــى مــســتــوى خــدمــاتــه ومعيشته 
القوانين  وأمــنــه، ســـواء عبر  ومستقبله 
والتعليمات والــســيــاســات، أو مــن خلال 
تـــقـــاعـــس الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة وتــرهــلــهــا 
وعــــدم قــيــامــهــا بــواجــبــاتــهــا، أو مـــن خــال 
الــشــبــكــات الــعــامــلــة »بـــالأســـود« فــي عمق 

هذه الأزمات ولمصلحتها.
ــــة مــــــــفــــــــادهــــــــا: إن  ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــــص إلــــــــــــى نـ ــ ــــخـ ــنـ ــ لـ
المعتمدة بترابطها  الرسمية  السياسات 
ــــة، كـــان لــهــا تــداعــيــات  مــع الــحــرب والأزمــ
ولكنها  عــمــومــاً،  المواطنين  على  كارثية 
بــالــمــقــابــل كـــانـــت إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى شــريــحــة 
الــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن والــــمــــســــتــــغــــلــــيــــن وتـــــجـــــار 
الــحــرب الــجــدد وأمــرائــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
شـــريـــحـــة الـــفـــاســـديـــن مــــن الــمــتــنــفــذيــن فــي 
بعض المواقع الرسمية، والذين شكلوا 
كـــكـــل مـــتـــكـــامـــل شـــبـــكـــات مـــتـــرابـــطـــةً تــعــمــل 
عــلــى اســتــمــرار هـــذه الــكــارثــة ومفاعيلها، 
حــاصــدةً الــمــلــيــارات سنوياً على حساب 

المواطنين والوطن بآن معاً.
يتسائل أحد المواطنين: »مين الأقوى: 
الــدولــة، ولّ تجار الــحــرب والأزمـــة، ولّ 

المستوردين... بس بدي أفهم؟؟!!«.

ستة أعوام 
من الأزمات 
المتواصلة 

كانت الحكومة 
فيها تتذرع 

بالحرب والأزمة 
والحصار ونقص 

الموارد فيما 
كان المواطن 

المسحوق هو 
المتضرر الوحيد 

من تداعيات 
هذه الحرب وذاك 

الحصار
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قسيون

إلا أن مــحــطــة مــعــالــجــة مــيــاه الــشــرب 
توقفت عن الضخ مساء الأحد الفائت، 
مما أدى إلــى أزمــة مياه، جــراء عطل 
الــتــي تمد محطة  فــي شبكة الكهرباء 
ــة لــــمــــعــــالــــجــــة مـــــيـــــاه الـــــشـــــرب،  ــفــــســ الــــخــ

بحسب مدير مؤسسة المياه.
فـــي حــيــن ذُكـــــر فـــي صــفــحــة مــؤســســة 
الــــــــمــــــــيــــــــاه عـــــــلـــــــى مــــــــــواقــــــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجتماعي »انقطاع المياه عن مدينة 
حــلــب مـــن الــمــصــدر بـــالـــفـــرات« لــتــتــرك 
ــمــــواطــــن بــحــال  ــتـــصـــريـــحـــات الــ ــــذه الـ هــ

تخبط دائم.
يُــــذكــــر، أنـــــه ومـــنـــذ اســـتـــعـــادة الــجــيــش 
ــــطـــــة ضـــخ  ــــحـ ــــمـ الـــــــعـــــــربـــــــي الــــــــــســــــــــوري لـ
ســلــيــمــان الــحــلــبــي، ومـــا زالــــت المدينة 
للمياه  انقطاعات متكررة  تعاني من 
تحت الأعذار نفسها، حتى باتت أزمة 

الــمــيــاه فـــي حــلــب مــســلــســاً مكسيكياً 
طويلًا لن ينتهي.

وكـــانـــت تــأتــي الــحــجــج دائـــمـــاً، بحيث 

ــــعـــــب الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى حـــقـــيـــقـــتـــهـــا  يـــــصـ
والــــوقــــوف عــلــى أســبــابــهــا الــحــقــيــقــيــة، 
ــا يــــتــــداولــــه الــــعــــامــــة عــن  ــ مـــمـــا يــــؤكــــد مـ

ــــي  ــــؤولــ ــــســ ــــــض مــــــــــن مــ ــعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ تــــــــــــــــورط الـ
ــتــــاكــــهــــم  ــــة وامــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الــــمــــؤســــســــة والـ
لبعض هذه الصهاريج التي نشطت، 

وخـــاصـــة فـــي غــــرب الــمــديــنــة كــأحــيــاء 
الــحــمــدانــيــة وحـــلـــب الـــجـــديـــدة إضــافــة 
لــســيــف الـــدولـــة وصــــاح الـــديـــن الــتــي 
تحررت مؤخراً، وتعاني من تضرر 
كبير في بُناها التحتية ولم يتم حفر 
أي بئر فيها، حيث تخضع لجداول 
ضــخ قــاســيــةٍ، تــقــارب الــشــهــر أحــيــانــاً، 
وبـــــــــات الاســـــتـــــنـــــزاف الــــــدائــــــم لـــلـــمـــيـــاه 
ــاً فــــي تــــوقــــف الـــعـــديـــد  ــبـ الـــجـــوفـــيـــه ســـبـ
منها، في الوقت الــذي يتم استغلال 
ــيـــعـــه لــــلــــمــــواطــــن، بـــأســـعـــار  ــبـ ــا لـ ــيــــرهــ غــ
2000ل.س  إلــــــــــى  تـــــصـــــل  ــــة  ــعـ ــ ــفـ ــ ــــرتـ مـ

للـ1000 ليتر.
لــيــبــق الـــســـؤال الـــــذي لـــم يــجــد إجــابــتــه 
ــيــــاه بـــحـــلـــب مَـــن  ــمــ ــــوح: أزمــــــــة الــ ــــوضــ بــ
ــــد قـــطـــعـــت مــن  ــانــــت قـ وراءَهـــــــــــــا؟ إن كــ
مصدرها، فمن أين جاءت تلك المياه 
المنسابة في مجرى نهر قويق؟ إن 
صحت فرضية القطع من المصدر؟؟.

ǧǧسمير علي

حــيــث تــداولــت صــفــحــات الــتــواصــل خــبــراً 
مفاده تجمع العشرات من أبناء محافظة 
الــــاذقــــيــــة أمـــــــام مـــبـــنـــى مــــديــــريــــة كـــهـــربـــاء 
ــيــــة، وقــــامــــوا بــــإحــــراق الإطــــــــارات،  الــــاذقــ
مــــردديــــن بــعــض الـــشـــعـــارات والــهــتــافــات 
المعبرة عــن الاســتــيــاء، لما وصــلــت إليه 

حال الخدمة الكهربائية بالمحافظة.

الأرضية خصبة ومناسبة
لــعــل الــخــبــر والــنــفــي لا يــعــنــيــنــا، بـــقـــدر ما 
يعنينا تسليط الــضــوء عــلــى واقــــع حــال 
الــخــدمــة الــكــهــربــائــيــة بمحافظة الــاذقــيــة، 
مـــــــن تــــــــــــردٍّ وتــــــــرهــــــــل، وحــــــــــــال الاســـــتـــــيـــــاء 
والغضب الــذي بــات يعتري المواطنين 
فــــي هـــــذه الـــمـــحـــافـــظـــة، مــــن هـــــذا الــــواقــــع، 
وعدم معالجة سوء الخدمة المزمن فيها 
منذ ســنــوات، والأعــــذار الــمــكــرورة التي 
يــســوقــهــا مـــســـؤولـــو الـــقـــطـــاع الــكــهــربــائــي 
بالمحافظة دون جدوى أو نتائج عملية 
تنعكس إيــجــابــاً على واقـــع هــذه الخدمة 
ــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــكـــون  ــامـ ــ ــهـ ــ الـ
الأرضية المناسبة والخصبة التي تبنى 
عليها الكثير من الأخبار، الصحيح منها 
أو الكاذب، وخاصة مع تراكم الاستياء 
مــن أزمــــات أخــــرى يعيشها الــمــواطــنــون 

عموماً.

واقع مزرٍ
واقع الحال يقول أن التقنين الكهربائي 
في مدينة اللاذقية وريفها الكبير وصل 
إلــى 20 ساعة فــي الــيــوم وسطياً مطلع 
ــة لـــانـــقـــطـــاع  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــــي، بـ ــالـ ــ ــــحـ الــــشــــهــــر الـ
الـــكـــامـــل طـــيـــلـــة الــــــ 24 ســــاعــــة فــــي بــعــض 
الأحـــيـــاء والــمــنــاطــق، مــثــل حـــي الــدعــتــور 
ــالـــــي، وبــــــــدرجــــــــات أخــــف  ــ ــــمـ والـــــــرمـــــــل الـــــشـ
قــلــيــاً فـــي مــنــاطــق وأحـــيـــاء أخـــــرى، مثل 
ضاحية الأسد والطابيات والصليبة، أما 
الريف والبلدات والقرى  على مستوى 
الجبلية فحدث بلا حرج عن واقع سوء 
ــــرات الــقــطــع  ــتــ ــ الــــخــــدمــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وفــ

المتواصل فيها.
قــد تزايدت  العامة  ولعل حالة الاستياء 
مـــــع قــــــــدوم الـــعـــاصـــفـــة الأخــــــيــــــرة، خـــاصـــة 

باعتبار الطاقة الكهربائية تعتبر مصدراً 
مــــن مــــصــــادر الـــــــدفء فــــي لـــيـــالـــي الــشــتــاء 
الــبــاردة والأعاصير، في ظل عــدم توفر 
الــمــصــدر الأســـاســـي المتمثل بــالــمــازوت، 
وارتـــــفـــــاع أســــعــــاره بــحــكــم احــــتــــكــــاره مــن 
قبل تجار السوق السوداء، ومن خلفهم 
من المتنفذين في المحافظة، ناهيك عن 
الــتــمــيــيــز والــتــبــايــن فـــي ســـاعـــات الــتــقــنــيــن 
بين  أو  بين منطقة وأخـــرى  الكهربائي 

حي وآخر.

ما لم يؤخذ بالحسبان
ــيــــة  ــلــــوم بـــــــأن مـــحـــافـــظـــة الــــاذقــ ــعــ ــمــ ــــن الــ مــ
استقطبت أعـــــداداً كــبــيــرة مــن الــنــازحــيــن 
إليها من بقية المحافظات، وهذا التعداد 
ــــد خــــــــال الــــســــنــــوات  ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــســــكــــانــــي الـ
ــبــــاشــــر، عــلــى  ــــه تـــأثـــيـــر مــ الـــمـــاضـــيـــة كــــــان لـ
مـــــســـــتـــــوى الـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــــعـــــــامـــــــة، ومــــنــــهــــا 
الـــكـــهـــربـــاء، الـــتـــي زادت مـــعـــدلات الــطــلــب 
عليها تناسباً مع تلك الزيادة السكانية، 
وبالمقابل على مايبدو، فإن هذه الزيادة 
في الطلب على استهلاك الطاقة لم يتم 
الأخذ به بعين الاعتبار، أو بالحد الأدنى 
لــم يــكــن بــمــا يــتــنــاســب مــع هـــذه الـــزيـــادة، 
لا عــلــى مــســتــوى حــصــة الــمــحــافــظــة من 
الكهربائية وزيـــادة كمياتها، ولا  الطاقة 
على مستوى مراكز التحويل والصيانة 
الـــعـــامـــة لــلــشــبــكــة والأبـــــــــراج وغـــيـــرهـــا، مــا 
أدى بالنتيجة لــزيــادة الأعــطــال وزيــادة 

ساعات التقنين.

تصريحات تزيد الطين بلّةً!
ــهـــربـــاء  ــــديـــــر كـ ــــودة إلـــــــى تــــصــــريــــح مـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
المحافظة الـــذي أدلـــى بــه لأحــد المواقع 
الاعلامية، فقد قال في معرض رده على 
خــبــر الـــمـــظـــاهـــرة واســـتـــيـــاء الــمــواطــنــيــن: 
ــايــــة الأســــاســــيــــة هــي  »أؤكـــــــــد لـــكـــم أن الــــغــ
الإســــــــــاءة لـــشـــركـــة الــــكــــهــــربــــاء ولـــــلـــــوزارة 
ــبــــة لـــلـــمـــشـــاكـــل الـــتـــي  ــنــــســ ــالــ أيـــــــــضـــــــــا«!!، وبــ
يــــعــــانــــي مــــنــــهــــا الـــــمـــــواطـــــنـــــون فــــــي بــعــض 
الــمــنــاطــق أثـــنـــاء الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة فقد 
عزاها إلى: »الضغط والحمولة الزائدة، 
والاســتــجــرار غير الــمــشــروع فــي بعض 
الــمــنــاطــق الــتــي تــــؤدي لأعـــطـــال وانــهــيــار 
فــي الــشــبــكــة، بــالإضــافــة إلـــى الـــزيـــادة في 

خدمة الكهرباء في اللاذقية ستتحسن مع تحسن الطقس!!
نفى مدير كهرباء 

اللاذقية ما تم تداوله 
عبر صفحات التواصل 
الاجتماعي، عن خروج 

مظاهرة أمام مبنى 
مديرية الكهرباء في 

المحافظة، وأنَّ ما تم 
تداوله مجرد إشاعات 
وخبر عارٍ عن الصحة.

عــــــــدد الــــــوافــــــديــــــن والـــــســـــكـــــان والــــتــــوســــع 
الــعــمــرانــي غــيــر الــــمــــدروس«.. مبيناً أن: 
»حـــصـــة مــحــافــظــة الــــاذقــــيــــة هــــي 250-
280 مــيــغــا واط«.. وخــتــم بــقــولــه: »مــن 
الممكن أن يكون هناك تحسن ملموس 
مــــع تــحــســن الـــطـــقـــس، ووصـــــــول بـــاخـــرة 
الــنــفــط الـــخـــام لــتــكــريــرهــا لــلــحــصــول على 
المشتقات النفطية ومنها »الفيول« ربما 

مع بداية الشهر الجاري«!!.
بـــــــلّـــــــةً،  ــــن  ــيــ ــ ــــطــ الــ زاد  أعـــــــــــــاه  ــــح  ــــريــ ــــصــ ــتــ ــ الــ
ــــع  ــــن واقــ ــائــــون مــ ــتــ ــمــــســ فــــالــــمــــواطــــنــــون الــ
ســـــوء الـــخـــدمـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــالــمــحــافــظــة 
ليسوا بـــوارد الإســـاءة لشركة الكهرباء 
أو وزارتــــــــهــــــــا، بـــــل عـــــل الــــعــــكــــس جـــــل مــا 
يــــريــــدونــــه هــــو رد إســـــــــاءات هـــــذه وتــلــك 
بما  على حقوقهم،  والمعتدية  المتكررة 
ــتـــصـــريـــح أعـــــــاه الـــــذي  فـــيـــهـــا مـــضـــمـــون الـ
يــنــطــبــق عــلــيــه الـــمـــثـــل الـــقـــائـــل: »ضــربــنــي 
ــكــــى«، حـــيـــث أن  ــتــ ــــكـــــى.. ســبــقــنــي واشــ وبـ
الإســــاءة الأســبــق هــي الــتــي وقــعــت على 
الـــمـــواطـــن بــســبــب ســــوء الـــخـــدمـــات الــتــي 

تقدمها مؤسسة  الكهرباء، كما لاتعنيهم 
أيـــــــة مــــــبــــــررات عـــــن زيــــــــــادة الاســــتــــجــــرار 
والحمولة وزيادة السكان وغيرها، فهم 
يعلمونها ويعيشون معها، كما وسمعوا 
ــــذار  هـــذه الـــمـــبـــررات والــمــســوغــات والأعـ
مراراً وتكراراً طيلة السنوات الماضية.

ويبق التساؤل الأساسي على ألسنتهم: 
لمعالجة  الكهرباء  فعلته شركة  »مــالــذي 
هذه الزيادة بالحمولة والاستجرار منذ 

سنوات وحتى الآن«؟. 
أمــا عن أن: »تحسن الخدمة الكهربائية 
سيترافق مع تحسن الطقس«! فلعمري 
ــا أفــضــل  ــهـ ــــذه الـــمـــقـــولـــة تــســجــل عـــلـــى أنـ هـ
ــيـــة عــلــى  ــــات الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـ ــداعــ ــ ابــ

الإطلاق مع بداية هذا العام.
حــيــث قـــال أحـــد الــمــواطــنــيــن فــي معرض 
تهكمه عــلــى هـــذا الــتــصــريــح: »وقـــت بــدو 
يتحسن الطقس بنام ع الشط يا حبيب، 
وك وبالبحر كمان، شو بدنا بالكهرباء 

وقتا«.

أزمة المياه في حلب من وراءها؟
تعد مياه الفرات التي 

تتم معالجتها في 
محطات الخفسة، 

المصدر الرئيسي 
لمياه مدينة حلب 

قبل الأزمة، إلى 
جانب العديد من 

الآبار الارتوازية 
التي انتشرت في 

أحيائها، كحل بديل 
يؤمن متطلبات 

مواطنيها، بعد أن 
استخدم تنظيم 

داعش الإرهابي المياه 
كسلاح على رقاب 

المواطنين منذ صيف 
.2015
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مـــشـــكـــلـــة الـــــمـــــيـــــاه والـــــكـــــهـــــربـــــاء بـــاتـــت 
مزمنة، وتأمين الغاز والمازوت من 
شــبــه الــمــســتــحــيــات، كـــذلـــك الــمــعــانــاة 
مـــن مــشــكــلــة الــنــقــل ومــشــاكــل الــســوق 
الــــمــــنــــفــــلــــت بـــــــأســـــــعـــــــاره، ومــــتــــفــــرقــــات 
كثيرة أخـــرى، بــالإضــافــة إلــى بعض 
الأمــــنــــي  ــــع  ــابـ ــ ــــطـ الـ ذات  الإشــــــــكــــــــالات 
مـــن قــبــل عــصــابــات امــتــهــنــت الــســرقــة 

والسلب والخطف.

الكهرباء لكل طويل عمر
الـــكـــهـــربـــائـــي  الـــقـــطـــع  ســـــاعـــــات  زادت 
مــع مطلع الــعــام، وسعيد الــحــظ هو 
ذاك المواطن الذي يحظى بساعات 
وصــل تــتــجــاوز الـــ 3 ســاعــات يومياً، 
ــه مــنــذ  ــ فـــنـــظـــام الـــتـــقـــنـــيـــن الـــمـــعـــمـــول بـ
ــام، يـــعـــتـــبـــر الأســـــــــوأ عــلــى  ــ ــعــ ــ مـــطـــلـــع الــ
ــة، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ ــــوات الـ ــنــ ــ ــــســ مــــــــدى الــ
تـــعـــانـــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق والأحـــــيـــــاء 
فــي الــمــديــنــة، مــن فــتــرات قــطــع تصل 
إلى خمس ساعات ونصف، بمقابل 
ــــط، وكــــمــــا  ــقــ ــ ــــة وصـــــــــل فــ ــاعــ ــ نـــــصـــــف ســ
ــيــــن فــي  ــبــــل الــــمــــســــؤولــ الــــــعــــــادة مـــــن قــ
التبريرات المقدمة، يعزون ذلك إلى 
زيادة الحمولة وعدم تحمل الشبكة 
مــا يصيبها  الــحــاصــل عليها،  للضغط 
بـــــــالأعـــــــطـــــــال الــــــمــــــتــــــكــــــررة وبــــالــــعــــجــــز 
والانـــــهـــــيـــــار، وبـــــنـــــاءً عـــلـــيـــه يـــمـــكـــن أن 
يــســتــمــر الــقــطــع لــعــدة أيــــام مــتــواصــلــة 

في بعض المناطق أحياناً.
بـــالـــمـــقـــابـــل، وعـــلـــى الــصــعــيــد الــرســمــي 
ــــرّح مــديــر  أيـــضـــاً، ودون مـــواربـــة صـ
شركة كهرباء حماة: أن حصة حماة 
مـــن الــكــهــربــاء تــكــفــي لـــثـــاث ســاعــات 
في اليوم، حيث أكــد أن مخصصات 
ــائـــي  ــكـــهـــربـ الـــمـــحـــافـــظـــة مـــــن الــــتــــيــــار الـ
الــشــركــة  فـــقـــط، وأن  ــغـــا واط  ــيـ 115مـ
تـــعـــتـــمـــد جــــــــدول تـــقـــنـــيـــن يـــتـــمـــثـــل بــــــ 5 
ســاعــات قطع مقابل 45 دقيقة فقط 

للوصل.
ــــة  ــدمـ ــ ــــخـ هـــــــــــذا الــــــــــواقــــــــــع مــــــــن ســـــــــــوء الـ
الــمــتــرافــق مــع فــصــل الــبــرد والــشــتــاء، 
وفترة الامتحانات، كان له انعكاس 
ــيـــن، مـــمـــا أثــــار  ــنـ ــمـــواطـ ســـلـــبـــي عـــلـــى الـ
ــــخـــــط والاســـــتـــــيـــــاء  الـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الـــــسـ
لــديــهــم، وقــد تــزايــد هــذا السخط بعد 
مـــعـــرفـــتـــهـــم بــــواقــــع حـــصـــة الــمــحــافــظــة 
من الطاقة الكهربائية، مع ما يرافق 

جـــــــدول الـــتـــقـــنـــيـــن الـــمـــعـــتـــمـــد مــــن عـــدم 
العدالة فيه في بعض الأحيان.

المياه باتت حلماً
ــة الـــمـــيـــاه الــخــانــقــة الـــتـــي تعيشها  ــ أزمـ
المحافظة، لم تجد لها حلًا حتى الآن، 
فالمياه المقطوعة بشكل شبه يومي 
ــنـــة بـــأحـــيـــائـــهـــا ومـــنـــطـــاقـــهـــا،  عــــن الـــمـــديـ
جعلت من واقع الاستغلال الجاري 
بــحــقــهــم مـــأســـاة يـــومـــيـــة، فــفــي بعض 
ــمـــدة  ــاه لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــقـــطـــع الـ ــنـ الأحـــــــيـــــــاء قــــــد تـ
شــهــر كـــامـــل بــشــكــل مـــتـــواصـــل، الأمـــر 
الـــذي فــرض وجـــود متكسبين كبار 
يــــحــــصــــدون أربــــاحــــهــــم عـــلـــى حـــســـاب 
مـــعـــانـــاة الـــنـــاس واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، ولــم 
ــــوع الـــتـــكـــســـب هــــــذا عــنــد  ــــوضـ يـــقـــف مـ
أصـــــحـــــاب الــــصــــهــــاريــــج ومـــــــن خــلــفــهــم 
فـــــــقـــــــط، بـــــــــل تــــــــــجــــــــــاوزه إلــــــــــــى الآبــــــــــــار 
ــتـــي تــــم اعـــتـــمـــادهـــا كــمــنــاهــل  الـــعـــامـــة الـ
للمواطنين، حيث يتم التحكم بها من 
قــبــل بــعــض المتنفذين أيــضــاً، ناهيك 
عـــــن الـــمـــحـــســـوبـــيـــات والـــــواســـــطـــــات، 
وغـــيـــرهـــا مــــن أســـالـــيـــب تـــحـــيـــل حــيــاة 
الـــمـــواطـــن إلـــــى جـــحـــيـــم، وتـــجـــعـــل مــن 

الماء حلماً يراود خيالهم.

سرقات وسلب وخطف
حــــالــــة انـــــفـــــات الـــــســـــاح الـــمـــتـــفـــشـــيـــة، 
إمكانية تكوين عصابات  مــن  جعلت 
ــانـــون أمــــراً  ــقـ مــســلــحــة خـــارجـــة عـــن الـ
واقــعــاً، مما زاد مــن عمليات السرقة 
والـــســـلـــب والـــنـــهـــب والـــخـــطـــف بــقــوة 

السلاح.
وعــلــى الــرغــم مــن الإعــــان عــن إلــقــاء 
ــبـــعـــض مـــــن هــــــؤلاء،  ــلـــى الـ ــقـــبـــض عـ الـ
والذين كان بحوزتهم بنادق حربية 
غــيــر مــرخــصــة، وثـــبـــت بــالــتــحــقــيــقــات، 
بأنهم لا ينتمون إلى قوات الجيش 
أو الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي المحافظة، 
كونهم كانوا يرتدون بزات عسكرية 
على أحد الطرق، ويقومون بإيقاف 
ــــد الـــحـــواجـــز  ــارات، وكـــأنـــهـــم أحـ ــيــ الــــســ
الــنــظــامــيــة، إلا أن هـــذه الــعــمــلــيــات ما 
زالت مستمرة، كما ما زالت مشكلة 
التي  المشاكل  المنفلت، من  السلاح 
تؤرق حياة المدنيين، داخل المدينة 

وفي ريفها الكبير والواسع.

المحروقات سوداء فقط
الغاز والمازوت والبنزين من المواد 

النادرة بالمحافظة بالشكل الرسمي 
النظامي، حيث يغلب بيع  وبالسعر 
هــــذه الـــمـــواد فـــي الـــســـوق الـــســـوداء، 
ــمــــي، وقـــد  ــتــــوزيــــع الــــرســ ــبـــر الــ ــنـــه عـ عـ
تــزايــدت المعاناة فــي الحصول على 
ــمــــازوت والــبــنــزيــن مـــع الــتــخــفــيــض  الــ
الذي جرى على الكميات المخصصة 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة، بـــنـــهـــايـــة الــــعــــام الـــمـــاضـــي 
الثاني 2016، وأيضاً  مطلع تشرين 
تــرافــق ذلـــك مــع قـــدوم فــصــل الشتاء 
والبرد، والذي من الطبيعي أن تزيد 
فيه كميات استهلاك مادة المازوت 
ــــدم إغـــفـــال  ــــل الـــتـــدفـــئـــة، مــــع عــ مــــن أجــ
الـــحـــاجـــة لــــمــــادة الـــــمـــــازوت مــــن أجـــل 
الزراعة، حيث تعتبر مادة المازوت 
مـــن الـــمـــدخـــات الأســـاســـيـــة بــالــعــمــلــيــة 
الإنــتــاجــيــة الــزراعــيــة، ويــتــم الاعــتــمــاد 
المناطق  كــل  فــي  كبير  عليها بشكل 
والقرى والبلدات الزراعية المحيطة 
بمدينة حماة، والنقص بهذه المادة 
يــهــدد الإنــتــاج الـــزراعـــي الـــذي يعتبر 
ــلـــرزق، بالنسبة  الــمــصــدر الأســـــاس لـ
للكثير من الأهالي في هذه المناطق.

أمـــــــا عـــــن الــــــغــــــاز، فــــالــــحــــديــــث فــــيــــه ذو 
ــــث بـــــــــــــات مــــــــــن رابــــــــــع  ــ ــيـ ــ ــ شــــــــــجــــــــــون، حـ
الــمــســتــحــيــات أن يــحــصــل الــمــواطــن 
على اسطوانة غاز بالشكل النظامي، 
خاصة خلال هذا الفصل من الشتاء، 
ــــدم تـــوفـــر  ــ ــــك مـــــن عـ ــ مـــــع مـــــا رافــــــــق ذلـ
لــمــادة الـــمـــازوت، فــالــســوق الــســوداء 
ــا تــــعــــنــــيــــه مـــن  ــ ــ ــــع مـ ــ ــــي الـــــطـــــاغـــــيـــــة، مـ ــ هـ

اســـتـــغـــال وجــــشــــع وتـــحـــكـــم، يــحــصــد 
نتيجته شريحة من المنتفعين على 
حـــســـاب الـــنـــاس، وبـــظـــل غـــيـــاب شبه 

رسمي للرقابة والمتابعة.

السوق والأسعار!
الشكوى من البيع بأسعار مرتفعة، 
بــــــالــــــمــــــواصــــــفــــــة  الــــــــتــــــــاعــــــــب  مـــــــــــن  أو 
والجودة، أو من ندرة بعض المواد 
واحــــتــــكــــارهــــا، تــعــتــبــر مــــن الـــشـــكـــاوى 
الـــيـــومـــيـــة الـــمـــتـــرافـــقـــة مــــع كــــل زيـــــارة 
لأي مــواطــن لــأســواق، اعــتــبــاراً من 
الــخــبــز مـــــــروراً بـــالألـــبـــان والأجــــبــــان، 
أو  البيضاء  باللحوم  انتهاءً  وليس 
الـــحـــمـــراء، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــكــثــيــر 
ــم الــتــصــريــحــات  مـــن الـــشـــكـــاوي، ورغــ
كـــــلـــــهـــــا، الــــــتــــــي تـــــتـــــحـــــدث عــــــــن أعــــــــــداد 
الضبوط المنظمة بحق المتلاعبين 
ــــع الـــحـــال  والـــمـــحـــتـــكـــريـــن، إلا أن واقــ
يــــــقــــــول: إن هــــــــذه الــــمــــشــــكــــلــــة تــظــهــر 
ــا عــصــيــة عــــن الـــحـــل بــالــنــســبــة  ــهـ ــأنـ وكـ
للجهات الرقابية، الأمــر الــذي يضع 
المواطن بالنتيجة بين فكي كماشة، 
ــتـــــي مـــــن الــــــواجــــــب عــلــيــه  ــ حــــاجــــاتــــه الـ
تــأمــيــنــهــا، وواقـــــــع الـــفـــلـــتـــان الــســعــري 
فــــي الأســـــــــــواق، نـــاهـــيـــك عـــمـــا يــعــانــيــه 
أصــــاً مـــن واقــــع تــدنــي دخـــلـــه، الـــذي 
يفرض عليه التخلي عن الكثير من 
ــيـــاجـــات، مـــا يــعــنــي بــالــمــحــصــلــة  ــتـ الاحـ
الاستمرار بتدهور الواقع المعيشي 

اليومي عموماً.

واقع مؤسف ومزعج
هــــذه الــمــشــاكــل والأزمــــــــات وغــيــرهــا، 
هــــي واقـــــــع يــــومــــي مــــعــــاش بــالــنــســبــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن فــــــي مــــحــــافــــظــــة حــــمــــاة، 
المدينة مع امتدادها الريفي الواسع 
والــكــبــيــر، والـــــذي يــشــمــل الــكــثــيــر من 

المناطق والبلدات والقرى.
والـــــــــمـــــــــؤســـــــــف الــــــــمــــــــزعــــــــج بــــالــــنــــســــبــــة 
لـــهـــؤلاء جــمــيــعــاً، هــــو: واقـــــع الــغــيــاب 
ــنــــاســــي الـــمـــتـــعـــمـــد مــن  ــتــ الــــرســــمــــي والــ
ــهـــات الـــرســـمـــيـــة الــمــســؤولــة  قـــبـــل الـــجـ
ــــرة بـــــالـــــخـــــدمـــــات  ــاشـــ ــ ــبـــ ــ والـــــمـــــعـــــنـــــيـــــة مـــ
والـــــــمـــــــواد والأســــــــعــــــــار، اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 
الحكومة نفسها وصولًا إلى الجهات 
الرسمية كافة بالمحافظة، بل وحتى 
عــلــى مــســتــوى الــخــطــط الــمــوضــوعــة 
يــتــم هــــذا الــشــكــل مـــن الــتــخــفــيــض من 
المخصصات: الكهرباء والمحروقات 
ــالًا عـــلـــى ذلــــــك، نـــاهـــيـــك عــن  ــثــ كـــانـــت مــ
اللامبالاة والاستهتار من قبل بعض 
أصحاب الحظوة، من المقربين من 
المتنفذين الذين يعيثون فساداً على 
حساب الأهالي، والذي يطال أمنهم 
في بعض الأحيان، دون حسيبٍ أو 

رقيب.
ــة، وفـــســـاد،  ــاجــ وبــالــنــتــيــجــة، فـــقـــر وحــ
وســـــوق ســـــــوداء، وأســـلـــحـــة مــنــفــلــتــة، 
ــــك كــلــه  ــ وســــــــوء خــــــدمــــــات، وفــــــــوق ذلـ
ــــات، وتــغــيــيــب  ــــاطـ مــحــســوبــيــات ووسـ
متعمد لذلك كله عبر وسائل الإعلام، 
هذا هو واقع محافظة حماة وأهلها.

ǧǧمراسل قاسيون

الــجــديــد بــالأمــر هـــو: الــتــصــريــح الــذي 
ــــه مــــديــــر الـــمـــديـــنـــة الــجــامــعــيــة  أدلـــــــى بـ

لإحــــــــدى وســـــائـــــل الإعــــــــــام إثـــــــر هــــذا 
ــــال: »إن  الــتــحــرك الــمــطــلــبــي، حــيــث قـ
مشكلة عدم تواجد الكهرباء مؤخراً 
كـــانـــت نــتــيــجــة تــعــطــل مـــولـــدة الــســكــن 
مــبــيــنــاً أنــــه تـــم إصـــاحـــهـــا بــعــد تــوقــف 

دام أكثر من 25 يوم«.
ولـــيـــتـــه تــــوقــــف عـــنـــد ذلـــــــك، فـــقـــد أردف 
الـــــطـــــاب  بـــــعـــــض  هــــــنــــــاك  قـــــــــائـــــــــاً: »إن 
يـــحـــاولـــون إثـــــارة الـــفـــوضـــى، مـــن خــال 
الصور التي ينشرونها عن السكن عبر 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وهــؤلاء 

ستتخذ بحقهم العقوبات اللازمة«!!.
أيــة عقوبات يتحدث المسؤول  عــن 
الــــــــرفــــــــيــــــــع، ومــــــــــــن الأولــــــــــــــــــى بـــــاتـــــخـــــاذ 

العقوبات بحقه؟؟

وكـــــــأن لــــســــان حـــــال الـــمـــســـؤولـــيـــن عــن 
الــطــلــبــة يـــقـــول: »لا بــرحــم ولا بخلي 
رحمة الله تنزل«.. هكذا بكل بساطة 
ــقـــوق »إثـــــــارة  ــالـــحـ تـــصـــبـــح الـــمـــطـــالـــبـــة بـ
لـــلـــفـــوضـــى« حـــســـب رؤيـــتـــهـــم وفــهــمــهــم 
للمطالب المحقة وأساليب معالجتها، 
ــذا الـــنـــمـــط الـــمـــتـــعـــالـــي والــمــســتــكــبــر  ــهــ بــ
والمتبجح، وكأن المطلوب هو إزاحة 
الــمــســؤولــيــة عــمــن يــجــب أن يــعــاقــبــوا 
عــلــى تــقــصــيــرهــم بــحــق أبــنــائــنــا الطلبة 
وخدماتهم واحتياجاتهم ومتطلباتهم، 
ــــام  ــعـ ــ وخـــــــاصـــــــة بــــــهــــــذه الـــــفـــــتـــــرة مـــــــن الـ
الدراسي، التي من الواجب أن تؤمن 
لهم فيها سبل الراحة، من أجل التقدم 
لامتحاناتهم وهم على أتم الاستعداد 

لها، بدلًا من هدر وقتهم وجهدهم في 
بحثهم عن مصدر للنور، أو للدفء.

ولعله يصدق في المسؤولين القول: 
»كنت أسمعت، لو ناديت حياً«!!

حماة.. 45 دقيقة كهرباء تكفي!
يعاني أهالي محافظة 

حماة من التراخي في 
معالجة مشاكلهم 
الحياتية اليومية 
والمتمثلة بأبسط 

مقومات الحياة، سواء 
على مستوى الخدمات 

العامة، أو على مستوى 
توفر المواد والسلع 

وارتفاع أسعارها.

»فوق حقو دقو«!
تداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل 

الاجتماعي خلال الأسبوع المنصرم خبر حالة الاستياء 
المتعاظمة لدى طالبات السكن الجامعي في دمشق، من 

واقع البرد الذي يعانونه، بسبب عدم تشغيل المولدة، والتي 
أوصلتهم لتحرك مطلبي تمثل ببعض الهتافات والشعارات 

التي أطلقوها من شرفات الوحدات السكنية.

ّ



قاسيون ـ العدد 794 الأحد 22 كانون الثاني 2017   10www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

وسلطت إحصائيات -منشورة حديثاً- 
الضوء على حجم المشكلة التي يواجهها 
الــمــجــتــمــع الــــســــوري، حــيــث تـــجـــاوز عــدد 
حالات الطلاق في العام 2016 الـ40 ألف 
حــالــة، ووصـــل عـــدد الــمــخــالــعــات )تفريق 
بالتراضي بين الزوجين( إلى حوالي 10 

آلاف حالة.

فقر وحرمان
وبـــحـــســـب الأرقـــــــــام الــــمــــنــــشــــورة، فــنــســبــة 
كـــبـــيـــرة مــــن حــــــالات الــــطــــاق فــــي الـــبـــاد 
ــيـــــات الــــــشــــــقــــــاق بـــيـــن  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ جــــــــــــاءت عـــــلـــــى خـ
الـــزوجـــيـــن، أهـــمـــهـــا: عــــدم تــوفــيــر الأمــــور 
ــــع  ــعــــكــــس أثـــــــــر الـــــوضـ ــا يــ ــ ــ الـــــــضـــــــروريـــــــة، مـ
الاقــتــصــادي المعيشي عــلــى اســتــمــراريــة 

الحياة الزوجية والأسرية.
وبالاعتماد على دراســة للأمم المتحدة 
نـــــشـــــرت فــــــي شــــهــــر أيــــــــــار مــــــن الــــــــــــــ2016، 
والتي قالت: إن 83% من السوريين هم 
تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، يـــبـــدو مـــن الــجــلــي أن 
المعيشي والاقتصادي للأسرة  الوضع 

السورية تغير بدرجة كبيرة.
ويلعب العامل المادي دوراً أساسياً في 
اســـتـــمـــراريـــة الــحــيــاة الـــزوجـــيـــة، لأهــمــيــتــه 
فــي تــأمــيــن متطلبات الــحــيــاة أولًا وقبل 
كـــل شـــــيء، إلا أن انـــعـــكـــاســـات الــخــســائــر 
ــفــــردي،  الاقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــ
ومـــن ثـــم عــلــى الــمــســتــوى الـــعـــام، امــتــدت 
لــتــفــكــكــهــا  الأســــــــــــــرة، وأدت  داخــــــــــل  إلــــــــى 
وتــفــريــقــهــا فــي كثير مــن الـــحـــالات، إذ لم 
يعد الـــزوج قـــادراً على تأمين متطلبات 
أسرته، مع الغلاء وفقدان قيمة مدخراته 
ومــمــتــلــكــاتــه، كــمــا لــم تــعــد الـــزوجـــة قـــادرة 
ــلـــــى تـــحـــمّـــل  ــ ــيــــر مـــــــن الــــــــحــــــــالات عـ ــثــ فـــــــي كــ
ــــان الـــطـــاق  ــــان، بــيــنــمــا كــ ــــرمـ ــــحـ ــفـــقـــر والـ الـ
والـــفـــراق حـــاً لــعــدد مــن الــعــائــات، التي 
لـــم تــعــد تــجــد أي أمـــل أو طــريــق يمكنها 
من الاستمرارية، بعد خسارة كل شيء 
بالكامل، وذلــك في ظل انعدام الاهتمام 
ــــة، وتـــــــزامـــــــنـــــــاً مـــع  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ والـــــــرعـــــــايـــــــة الـ
ســيــاســات اقــتــصــاديــة اجتماعية لــم تضع 

مصلحة المواطن في أولوياتها.

المشكلة اقتصادية..
وفـــــي حــــديــــث لـــجـــريـــدة )قــــاســــيــــون( مــع 
الأخصائية والباحثة الاجتماعية »فاديا 
ديــــوب« أكـــدت عــلــى الــــدور الكبير الــذي 
يــلــعــبــه الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي فـــي الــحــيــاة 
الزوجية، معتبرة أنه »متجذر ومرتبط 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــعـــوامـــل والـــــظـــــروف، لأن 
المشاكل والــخــافــات يمكنها  مــن  الكثير 
أن تــــتــــخــــذ شــــكــــل الـــــعـــــامـــــل الاقـــــتـــــصـــــادي 
وتــــــــــــؤدي لـــــلـــــطـــــاق، فــــــي حــــيــــن أنــــــــه مــن 
الممكن أن يكون العامل الاقتصادي هو 

السبب في الفراق بشكل أساسي«.

ــتــــطــــور  فـــبـــعـــد ســـــنـــــوات مـــــن الــــتــــقــــدم والــ
والاعــتــيــاد عــلــى نــمــط حــيــاة مــعــيــن، كــان 
ــيـــن،  ــلـ ــامـ ــعـ ــــن الـــــــــــزوج والـــــــزوجـــــــة الـ ــــل مــ كــ
ــــزء الأعــــظــــم  ــــجــ ــيــــن الــ ــأمــ ــلــــى تــ ـــن عــ ــ ــادريــ ــ ــ قـ
ــة قــبــل  ــيــ مــــن مـــتـــطـــلـــبـــات حـــيـــاتـــهـــم الــــزوجــ
بــــدء الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة، إلا أنــــه ومــع 
زيــــــادة الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــراجـــع 
ــيـــة وخــــــســــــارة مــــصــــادر  ــلـ ــمـ ــعـ ــتــــوى الـ مــــســ
الــــدخــــل وارتـــــفـــــاع الأســــعــــار وتــضــاعــفــهــا، 
بـــات مـــن غــيــر الــســهــل تــأمــيــن أســاســيــات 
الـــحـــيـــاة ولـــيـــســـت الـــكـــمـــالـــيـــات، وبــالــتــالــي 
انقلبت أحــوال عائلات بأكملها وانحدر 
ــــر الـــذي  مــســتــوى مــعــيــشــتــهــا كـــثـــيـــراً، الأمـ
ــــراد الــعــائــلــة  ــ ــــان صـــعـــب الــتــقــبــل عـــلـــى أفـ كـ
بالكامل، وكان أصعب على رب الأسرة 
الذي بات حمله ثقيلًا، ذلك كله أدى إلى 
جعل الأسرة بالكامل في دائرة التهديد 
والـــخـــطـــر، جــــــراء الـــقـــلـــة وعــــــدم الــشــعــور 

بالاستقرار.
ــاديـــة  ــتـــصـ ــنــــد اجــــتــــمــــاع الـــــظـــــروف الاقـ وعــ
الــســيــئــة، وغــيــرهــا مــن عــوامــل اجتماعية 
وعــــاطــــفــــيــــة ومــــــــن خــــســــائــــر بــــشــــريــــة فــي 
ــتـــولـــد الـــضـــغـــوط  ــلـــة والـــمـــقـــربـــيـــن، تـ ــائـ ــعـ الـ
والانــــفــــعــــالات الـــشـــديـــدة لــــدى الــــمــــرء، ما 
قد يدفعه لاتخاذ قرار بالانفصال، لعدم 
قدرته على مواصلة العيش مع المشاكل 
والـــمـــآســـي كــلــهــا الـــتـــي لا يـــبـــدو لـــهـــا أمـــل 

بالانفراج.

»العين بصيرة والإيد قصيرة«
وأشــــــارت الأخــصــائــيــة الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
أن لــــوســــائــــل »الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــيــــات ومـــــــا يــــعــــرض عــــبــــر تــلــك  ــائــ ــفــــضــ والــ
القنوات، من مظاهر اجتماعية ورفاهية 
وغيرها من صور ترسم واقعاً متخيلًا 
لــدى الــمــرء، يدفعه فــي حياته الواقعية 
ــلـــى مــــا يـــــــراه أو  لـــمـــحـــاولـــة الــــحــــصــــول عـ
تــحــقــيــق تــلــك الـــخـــيـــالات، لــكــنــه يــصــطــدم 
ــــه، ومــــع  ــلـ ــ ــــن ذلـــــــك كـ بـــــالـــــواقـــــع الـــبـــعـــيـــد عــ
تـــــردي الــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي، لـــن يــكــون 
بــمــقــدور الـــزوجـــة مـــثـــاً، الــحــصــول على 
ــــام  مــــا تـــــــراه فــــي الـــمـــســـلـــســـات أو الأفــ
وغــيــرهــا، الأمـــر الـــذي يــولــد مــشــاكــل مع 
زوجها وبالتالي تنشأ الخلافات بينهما 

مع 40 ألف حالة طلاق في عام...

 الأزمة تهدد بتفكك المجتمع السوري
أثرت عدة عوامل سلباً على الوضع الاجتماعي للسوريين، حيث 

ساهمت الظروف المختلفة ومفرزات الحرب والأزمة في 
إضعاف الروابط الأسرية وتفكيك عددٍ من الأسر، الأمر الذي 

بات معروفاً من حيث النتيجة والسبب إلى حد ما.

ــــور، وصــــــــــولًا لــــحــــد الـــــطـــــاق فــي  ــــطـ ــتـ ــ وتـ
بعض الحالات«.

انعدام التوعية
وألـــقـــت »ديــــــوب« الــحــمــل عــلــى الــحــكــومــة 
بــمــؤســســاتــهــا ووزارتـــــهـــــا، الـــتـــي »تــتــحــمــل 
جزءاً كبيراً من المسؤولية، وتحديداً من 
الناحية التوعوية، حيث لم تعمل عبر أي 
مــن أجهزتها على ترسيخ وبــنــاء الوعي 
ــــي لــــدى  ــافـ ــ ــكـ ــ ــــاعـــــي والأخــــــــاقــــــــي الـ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
الــشــبــاب عــبــر تهيئتهم لــلــحــيــاة الــزوجــيــة 
والــــتــــعــــريــــف بـــمـــاهـــيـــتـــهـــا، والـــمـــســـؤولـــيـــات 
المترتبة على الزواج، وكيفية التعامل مع 
الــظــروف المختلفة، بــغــرض الاســتــمــرار، 

وحماية الأسرة من التفكك«.

نسب وأرقام صادمة!
ـــات الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة  ـــ ــــسـ ــــكـــ ــعـــ ـــ ــنــ ـــ ـــمــ تــــــــــبــــــــــدو الــــ
والاجتماعية للحرب التي تعيشها البلاد 
كــبــيــرة، مــنــذ حــوالــي ســت ســـنـــوات، فقد 
قــــدّرت عـــدة دراســــات أن نسبة البطالة 
فـــــي ســـــوريـــــة قـــــاربـــــت الـــــــــــ53 %، لــتــشــيــر 
هــذه المعطيات مجدداً إلــى ســوء الحال 
ــيــــه الـــمـــجـــتـــمـــع  ــانــ الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــــذي يــــعــ
الــســوري، وتــراجــع الدعم الحكومي في 
كــثــيــر مـــن الــــحــــالات، فـــضـــاً عـــن مختلف 
الأزمـــــــــــــات وصـــــعـــــوبـــــات الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
ـــات الــمــعــيــشــة إن تــــوفــــرت؟ من  ضــــروريـ
مياه وغاز وكهرباء ومازوت وغيرها..!

بطالة فهجرة فطلاق
ورغــــــــــم ذلــــــــك كـــــلـــــه، لا تــــــــــزال الـــحـــكـــومـــة 
بــعــيــدة فـــي تــوجــهــاتــهــا واهــتــمــامــاتــهــا عن 
ــاثــــة الـــمـــواطـــن وحـــمـــايـــتـــه، ولـــــم تــعــمــل  إغــ
ــــعـــــويـــــض حــــقــــيــــقــــي وكـــــــــافٍ  ــنـــــح تـ ــ ــلـــــى مـ ــ عـ
ــلــــه، أو مــــنــــزلــــه، نــتــيــجــة  لــــمــــن خــــســــر عــــمــ
الحرب، فــازدادت البطالة بعد أن كانت 
إحــــدى أكــبــر الــتــحــديــات الــتــي لـــم تتمكن 
معها  التعامل  مــن  المتعاقبة  الحكومات 
بـــالـــطـــريـــقـــة الـــصـــحـــيـــحـــة، وعـــمـــلـــت عــكــس 
ذلـــك بــتــكــريــســهــا وتــعــمــيــقــهــا، الأمــــر الـــذي 
ــبـــاد  ــــى خــــســــارة الـ ــايـــة إلــ ــهـ ــنـ أدى فــــي الـ
نسبة كبيرة من شبابها نتيجة الهجرة، 
التي كانت حــاً لبعض الــعــائــات، هرباً 

وخوفاً من الموت فقراً، أو من التشرد..
لكن السفر كــان في أحيان أخــرى سبباً 
للشقاق والخلاف، بشكل مباشر أو غير 
مباشر، فقد تعذر لم شمل العائلات في 
عــــدة مـــواقـــف، مـــا دفــــع بــالــطــاق لــيــكــون 
ــاراً مــــفــــروضــــاً عـــلـــى الـــــزوجـــــيـــــن، فــي  ــ ــيــ ــ خــ
حــيــن كـــان غــيــاب الـــــزوج لــفــتــرة طــويــلــة، 
بــــغــــرض تــــأمــــيــــن عــــمــــل ومـــــــــــردود مـــــادي 
ــاكــــل، إمــــــــا بــــســــبــــب شـــعـــور  ــلــــمــــشــ مــــحــــفــــزٍ لــ
الــــزوجــــات بـــالـــوحـــدة والـــعـــزلـــة والــحــاجــة 
ــاة، أو لأن  ــيـــ ــــحـــ لــــشــــريــــك حـــقـــيـــقـــي فـــــي الـ
الــســفــر لــبــلــد مــخــتــلــف ومــقــابــلــة الآخـــريـــن 
فتح الــمــجــال أمـــام بعض المهاجرين أو 
ــهـــاجـــرات، لـــارتـــبـــاط بـــأشـــخـــاص من  ــمـ الـ

البلد المستضيف وهجر عائلاتهم.

المشكلة في التواصل
ولـــــم تـــكـــن ســـنـــة 2016، الــــوحــــيــــدة الــتــي 
ظــــــهــــــرت فــــيــــهــــا مــــــــفــــــــرزات الأزمــــــــــــــة عـــلـــى 
ــاً،  ــلـــة الــــســــوريــــة والـــمـــجـــتـــمـــع عـــمـــومـ ــائـ الـــعـ
كــــذلــــك  ــام 2015 ســـــبـــــاقـــــاً  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ كـــــــــان  ــــد  ــقـ ــ فـ
بمعدلات الطلاق التي شهدها، وبحسب 
الأول في  الشرعي  للقاضي  تصريحات 
دمــــشــــق »مــــحــــمــــود مـــــــعـــــــراوي«، ســجــلــت 
الــمــحــكــمــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي دمـــشـــق 7028 
حالة طلاق في عام 2015 مقابل 5318 
فـــي عــــام 2010، أي بـــزيـــادة قـــدرهـــا 25 

في المئة. 
ــاديـــة فــــي ذلـــك  ــتـــصـ وكــــانــــت الـــعـــوامـــل الاقـ
العام متصدرة لمسببات الطلاق، تماماً 
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي 2016، حــيــث أرجـــع 
ــفــــاع نــســبــة الــــطــــاق، إلــى  الـــمـــعـــراوي ارتــ
»أسباب اقتصادية وعدم إمكانية تأمين 
مسكن مستقل، إذ تضطر العائلة لتقاسم 
المسكن أو الانــتــقــال للسكن مــع الأهـــل، 
فــضــاً عــن عــدم قـــدرة الـــزوج على إعالة 
زوجته بعد الأزمة التي أفقدت الكثيرين 
ــيـــر  ــأثـ أعـــــمـــــالـــــهـــــم. ويــــــضــــــاف إلــــــــى ذلــــــــــك، تـ

الهجرة السلبي في العائلات«. 
وتتيح الــمــادة 109 مــن قــانــون الأحــوال 
ــلـــغـــيـــبـــة«، حــيــث  الـــشـــخـــصـــيـــة »الــــتــــفــــريــــق لـ
بــمــوجــب ذلـــك يــحــق لــلــزوجــة أن تحصل 
على طلاقها بعد أن تثبت غياب زوجها 

لمدة تزيد على السنة بشكل قانوني.

عند اجتماع 
الظروف 

الاقتصادية 
السيئة وغيرها 

من عوامل 
اجتماعية 

وعاطفية ومن 
خسائر بشرية 

في العائلة 
والمقربين 

تتولد الضغوط 
والانفعالات 

الشديدة لدى 
المرء ما قد 

يدفعه لاتخاذ 
قرار بالانفصال
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شؤون محلية

ǧǧحازم عوض

انتشرت في سورية في الفترة الأخيرة 
بشكل علني وواضح، مايسمى »مكاتب 
الــمــراهــنــات«، وغــالــبــاً تــكــون ضــمــن مــقــاهٍ 
مـــشـــهـــورة، أو مــكــاتــب مــســتــقــلــة، أو عبر 
وسطاء بالاعتماد على مواقع مختصة 
عبر الإنترنت أولًا وأخيراً، حيث تقوم 
بفتح باب الرهان على نتائج أو حيثيات 
الـــمـــبـــاريـــات الـــريـــاضـــيـــة بــشــتــى أنـــواعـــهـــا، 

بمبالغ صغيرة أو كبيرة.

»فيسبوك« للترويج
ــبــــوك«  ــيــــســ إحــــــــــدى الــــصــــفــــحــــات عــــلــــى »فــ
وتـــــــــــــدعـــــــــــــى »مـــــــــــــراهـــــــــــــنـــــــــــــات ســـــــــــــوريـــــــــــــة – 
ــاً  ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ تـــــــقـــــــوم   ،»syrianbetting
ــعـــــرض خــــــيــــــارات الــــــرهــــــانــــــات، وشـــــرح  ــ بـ
كيفية الــمــشــاركــة و»الــبــاكــيــج« أو أسعار 
الــرهــان وأســمــاء الفائزين، ويــشــارك بها 
الكثيرون، وخاصة من شريحة الشباب 

والمهمشين.
وتعتمد عملية المشاركة على دفع مبلغ 
ــقـــومـــون  ــاء، يـ ــ ــــطـ ــــوسـ ــيـــن مـــــن الـــــمـــــال لـ ــعـ مـ
بدورهم بالتعامل مع »صاحب المكتب«، 
وهـــو وســيــط لإحـــدى الــمــواقــع العالمية 
الــمــخــتــصــة بـــالـــمـــراهـــنـــات، والــــــذي يجني 
مبالغ خيالية مع سماسرته يومياً، وذلك 
كله على مرأى ومسمع الجهات المعنية 

دون تحريك ساكن.
ويعتبر العمل في المراهنات والترويج 
لــــــه ضــــمــــن شــــبــــكــــة الإنــــــتــــــرنــــــت، وخــــاصــــة 
عــــــبــــــر »فـــــــيـــــــســـــــبـــــــوك« وبــــــشــــــكــــــل عــــلــــنــــي، 
مـــــن اخــــتــــصــــاص فـــــــرع مـــكـــافـــحـــة جــــرائــــم 
الــمــعــلــومــات، بــــإدارة الأمـــن الــجــنــائــي، إلا 
أن الصفحة ما زالت تعمل ولا يوجد أي 

عائق أمامها. 
ويؤكد استطلاع »قــاســيــون«، أن أغلب 
الــمــشــاركــيــن هـــم مـــن طــــاب الــجــامــعــات، 
أو الــخــريــجــيــن، الــذيــن لــم يــحــصــلــوا على 
فـــرصـــة عـــمـــل لائـــقـــة أو مــــن الــمــهــمــشــيــن، 
ــنــــوع مــــن الإدمــــــــان،  وهــــــــؤلاء أصــــيــــبــــوا بــ
سواء ربحوا مرة أو لم يربحوا نهائياً، 
فهم بالنتيجة أحرار بحجم الأموال التي 
يــراهــنــون بــهــا، كبيرة كــانــت أم بسيطة، 

حسب رأيهم.

فوق القانون!
أغلب المكاتب التي افتتحت في سورية، 
يـــديـــرهـــا أفــــــراد مــحــســوبــون عــلــى بعض 
المتنفذين، وهؤلاء قــادرون على العمل 
عـــلـــنـــاً فــــــوق الــــقــــانــــون دون حـــســـيـــب أو 
رقــيــب.. هــكــذا، وبــالــعــكــس، ازداد عملهم 
خــطــورة وانــتــشــاراً وعلنية بعدما قامت 
شركات الاتصالات الخلوي في البلاد، 
ــا فــــي الـــمـــقـــامـــرة  ــهــ بـــاتـــبـــاع الأســــالــــيــــب ذاتــ

والمراهنة.

ــانـــون الــــســــوري يــمــنــع هــذه  ــقـ رغــــم أن الـ
المراهنات ويعاقب عليها، إلا أن شركتي 
ــــوي فــــــــي ســـــــوريـــــــة،  ــ ــلـ ــ ــ ــــخـ ــ الاتـــــــــــصـــــــــــالات الـ
وجــــدت بــهــذا الأســـلـــوب طــريــقــة إضــافــيــة 
ــاد  ــ ــ لِـــــــــدَرّ الأربـــــــــاح الـــضـــخـــمـــة نــتــيــجــة ازديـ
ــلـــيـــهـــا، ومـــن  ــيـــن عـ ــنـ ــبــــاب الـــمـــدمـ عــــــدد الــــشــ
يــتــم اســتــقــطــابــهــم عــبــر أســالــيــب االــدعــايــة 

والــــتــــرويــــج لـــديـــهـــا، مــــن بـــســـطـــاء الـــنـــاس 
والــمــهــمــشــيــن، وكــــون هــاتــيــن الــشــركــتــيــن 
ــاً، مــحــســوبــةً عــلــى الــمــتــنــفــذيــن في  أســــاســ
البلاد، فهي لا تخشى القانون، أو هكذا 

يبدو.
وكما مدراء المكاتب، فإن عملهما علني، 
حيث تــرســل يــومــيــاً رســائــل للمشتركين 
ــنــــة عــلــى  تـــطـــلـــب مـــنـــهـــم الــــتــــوقــــع والــــمــــراهــ
نتائج المباريات الرياضية بمبلغ معين، 
دون أي تدخل من السلطات والأجهزة 

الرقابية.
وعــداك عن المراهنات المباشرة، تقوم 
هذه الشركات، باستثمار المقامرة عبر 
المشتركين  عــدة، منها مراسلة  أساليب 
sms بنصوص مختلفة، منها:  الـــ  عبر 
ــــذا«  »أرســـــــل كــلــمــة »كـــــــذا« إلـــــى الــــرقــــم »كـ
واربــــــــــح ذهـــــــب بـــقـــيـــمـــة كــــــــــذا«، وبـــحـــســـب 
العديد ممن اشتركوا بهذه »المسابقات« 
كما تسميها الشركات، فإن إرسالها أول 
مــــــــرة، يــــدفــــع الــــشــــركــــة لإرســـــــــال رســـائـــل 
يومية للمشترك لإقناعه بإرسال المزيد 
والـــمـــزيـــد مـــن الـــرســـائـــل الـــمـــأجـــورة، عبر 
اقناعه  بــأن فــرص الربح تزيد بإرسال 
رسائل أكثر، أو أن الرسالة التي اقتطع 
ثمنها لــم تــرســل، ويــجــب المحاولة أكثر 
ــالـــيـــب  مـــــن مــــــــرة، ومـــــــا إلـــــــى ذلـــــــك مـــــن أسـ
ــال، بـــغـــايـــة جـــنـــي أكــــبــــر قــــــدر مــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الأربـــــاح الإضــافــيــة عــلــى حــســاب الــنــاس 

والمشتركين.

ضبط 5 مكاتب فقط!
رغــــــــــم بــــــــــدء الـــــــظـــــــاهـــــــرة مـــــنـــــذ حـــــــوالـــــــي 3 
ــنــــوات تـــقـــريـــبـــاً عـــنـــد وجــــــود مـــبـــاريـــات  ســ
ــــدم هـــــامـــــة، وانــــتــــشــــارهــــا مــــؤخــــراً  ــ ــــرة قـ ــ كـ
بــشــكــل عــلــنــي ويـــومـــي، عــلــى أيـــة ريــاضــة 
ــــة، إلا أن  ــــامـ ــيـــر هـ ــامــــة أو غـ ــاراةٍ هــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ومـ
رئيس قسم التزييف والتزوير بوزارة 
الــداخــلــيــة وســيــم مــعــروف أكــــد:  »ضبط 
خمسة مكاتب للمراهنة في مقاهيٍ عامة 
ــقـــط، عـــلـــمـــاً أن الــمــكــاتــب  فــــي دمــــشــــق«، فـ
الــمــعــروفــة عــلــنــاً جميعها مـــا زالــــت تعمل 

في دمشق واللاذقية.
ويؤكد معروف أن: »عملية المراهنات 
تــــعــــود عـــلـــى بـــعـــض الــــوســــطــــاء بــــمــــردود 
أســبــوعــي يــتــجــاوز الــمــلــيــونــي لـــيـــرة إلــى 
ثــاثــة مــايــيــن«، حــيــث تــتــم الــعــمــلــيــة عبر 
ــــاب  ــتــــصــــل الـــــشـ وســـــــطـــــــاء غــــــالــــــبــــــاً، كـــــــــأن يــ
ــــان عــلــى  ــــرهـ ــيـــط، ويـــطـــلـــب مـــنـــه الـ ــالـــوسـ بـ

»خارج القانون«.. مكاتب وشركات تعمل علناً بـ »المراهنات«!
قد تبدو الحالة طبيعيةً في المقهى، بأن تكون العيون 

منشدة نحو الشاشة التي تعرض إحدى المباريات، وقد يبدو 
أيضاً تحمس البعض وامتعاض البعض الآخر من النتيجة، 

شيئاً طبيعياً بين المهتمين والمشجعين والمتابعين للشأن 
الرياضي، لكن ذلك قد يخفي وراءه ربحاً أو خسارة لبعض 

هؤلاء تبلغ الآلاف أو حتى ملايين الليرات.

ــقـــوم  ــيـ نـــتـــيـــجـــة مـــعـــيـــنـــة بـــمـــبـــلـــغ مــــعــــيــــن، لـ
الـــوســـيـــط بـــالاتـــصـــال بـــصـــاحـــب الــمــكــتــب، 
وحـــجـــز الـــرهـــان ريــثــمــا يــتــقــاضــى الــمــبــلــغ 
من الــزبــون، وللمكتب والوسيط حصة 
مــعــيــنــة، حـــيـــث يــحــصــل صـــاحـــب الــمــكــتــب 
على 20% على الأقـــل مــن مبلغ الــرهــان، 
في حال الفوز أو الخسارة، إضافة إلى 
حصة السمسار التي يتقاضاها كعمولة 

من الزبون.

ثروات هائلة تجمع وتدار خارج 
القانون!

تــوســعــت الـــحـــالـــة فـــي دمـــشـــق والـــاذقـــيـــة 
بـــشـــكـــل ســــريــــع مــــــؤخــــــراً، وبـــــاتـــــت تــشــبــه 
الشبكات المترابطة التي يجني العاملون 
بــهــا، مـــن مــكــاتــب وســـمـــاســـرة ووســـطـــاء، 
ــيــــرات خـــال  ــلــ عــــشــــرات الـــمـــايـــيـــن مــــن الــ
ــــدودة فــــقــــط، مـــايـــعـــنـــي تــكــديــس  ــعـ ــ أيـــــــام مـ
ثروات هائلة خلال مدة قصيرة، وكلها 
عبر شبكة تعمل وتــدار خــارج القانون، 
وعين الرقابة والمحاسبة، ولا أحد يعلم 
كــيــف يـــعـــاد ضــخــهــا وتــبــيــيــضــهــا، بــاعــتــبــار 
هذه الأنشطة مشبوهة وغير مشروعة، 
مثلها مثل أي نشاط مالي يعمل بالظل 

»وبالأسود«.
ويــــــــــرى »مــــــــعــــــــروف« بـــــهـــــذه الـــــرهـــــانـــــات 
»جـــــرائـــــم فـــــي بـــدايـــتـــهـــا ونـــهـــايـــتـــهـــا، كـــون 
أغــلــب الــمــراهــنــيــن هــم طـــاب جــامــعــيــون، 
يــقــتــطــعــون مــــن مـــصـــروفـــهـــم أو أقـــســـاط 
جامعتهم ويراهنون بها، وعند الخسارة 
قـــد يــضــطــرون لــلــســرقــة أو الاســـتـــدانـــة«، 
ــــة مـــن  ــالــ ــ حـــــســـــب رأيـــــــــــــه، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى حــ

الإدمان تصيب هؤلاء.

حسب النص القانوني
بــدوره أكد رئيس محكمة صلح الجزاء 
ــــوق«: أن  ــ ــلـ ــ ــ ــــر بـ ــيـ ــ ــــد زهـ ــمــ ــ ــامــــســــة »أحــ الــــخــ
ــام،  ــ ــعـ ــ ــــوري الـ ــ ــــسـ ــ ــــون الــــعــــقــــوبــــات الـ ــ ــانـ ــ ــ »قـ
يعاقب ويمنع المراهنات التي هي نوع 
مـــن الـــمـــقـــامـــرة والـــتـــي انـــتـــشـــرت مـــؤخـــراً 
فــي مــكــاتــب غــيــر مــرخــصــة«، مــشــيــراً إلــى 
أن »ألعاب الروليت والفرعون والبوكر 
ــفــــرعــــة عــــنــــهــــا، أو الـــتـــي  ــتــ ــمــ والألــــــــعــــــــاب الــ
تــشــبــهــهــا، هــي مــقــامــرة أو مــراهــنــة وهــي 

ممنوعة بحسب القانون السوري«.
ــابـــع: »يــعــاقــب الــقــانــون الـــســـوري من  وتـ
تـــولـــى مـــحـــاً لـــلـــمـــقـــامـــرة أو نـــظـــم ألـــعـــاب 
مقامرة ممنوعة في محل عام أو منزل 

ــــة بــــالإضــــافــــة  ــايـ ــ ــغـ ــ خــــــــاص اتـــــخـــــذ لـــــهـــــذه الـ
ــيــــن  لـــلـــمـــوجـــوديـــن فــــي الـــمـــكـــان مــــن إداريــ
وموظفين، أما بحال عدم معرفة صاحب 
الــمــكــان بــحــصــول مــقــامــرة بــشــكــل ســري 

فإن العقوبة لا تشمله«.

عقوبة مشددة
ويــــعــــاقــــب الـــــقـــــانـــــون الــــــســــــوري الـــمـــقـــامـــر 
بـــغـــرامـــة مـــن 2000 لـــيـــرة إلــــى 10 آلاف 
ــــة لـــتـــصـــبـــح  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــاعـــــف الـ ــتـــــضـ ــ لـــــــيـــــــرة، وتـ
عــبــر  تــــمــــت  إن  ألـــــــــف،   20 إلـــــــى  آلاف   4
الانترنت، وهو النوع الرائج للمراهنات 

الحالية.
وتــــكــــون الـــعـــقـــوبـــات الـــشـــديـــدة بــالــحــبــس 
مــن 3 أشــهــر إلــى سنتين لكل مــن تولى 
والــــصــــرافــــيــــن  لــــلــــمــــقــــامــــرة،  مــــحــــل  إدارة 
ومعاونيهم والعمال والمستخدمين في 
الــمــحــل، وتــجــب مـــصـــادرة الأشـــيـــاء الــتــي 
تنتج عــن المقامرة، كــالأمــوال والأشــيــاء 
التي تستخدم فيها كـــالأدوات والأثــاث، 
ويـــمـــكـــن لــلــقــضــاء إغــــــاق الـــمـــحـــل نــهــائــيــاً، 
ــــرم عــلــى  ــــجـ ــكـــــون عـــقـــوبـــة مـــرتـــكـــبـــي الـ ــ وتـ

شبكة الأنترنت مشددة.

أخطار من الواجب لحظها
واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن هــــذه الــعــقــوبــات 
ــار الــنــظــري، وحبيسة  تبقى ضــمــن الإطــ
كتب القانون، طالما أنها لم تجد طريقها 
لــلــتــطــبــيــق عــلــى أصـــحـــاب الــمــكــاتــب، ومــن 
خـــلـــفـــهـــم، الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون بـــشـــكـــل عــلــنــي، 
كما ولا تطبق على شركات الاتصالات 
ــافــــة إلـــــى غـــضّ  ــاً، بــــالإضــ ــ ــــضـ الـــخـــلـــيـــويـــة أيـ
ــنــــظــــر عـــــن الأربــــــــــــاح والــــــــثــــــــروات الـــتـــي  الــ
تجمع وتــدار عبر شبكات تعمل بالظل، 
ــمــــال مــثــل  ــا يــعــنــي إمـــكـــانـــيـــة تـــوســـيـــع أعــ مــ
هـــذه الأنــشــطــة الــمــشــبــوهــة، ذات الصفة 
ــــون، لـــمـــجـــالات  ــانــ ــ ــقــ ــ ــيــــة حــــســــب الــ الــــجــــرمــ
ــــرى مــــن الأنـــشـــطـــة الــجــرمــيــة  ونــــــــواحِ أخــ
الـــعـــامـــلـــة بـــالـــظـــل، والــــتــــي قــــد تـــكـــون أكــثــر 
إجراماً ناحية التوصيف الجرمي، خاصة 
وأن الأنـــشـــطـــة غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة غـــالـــبـــاً 
مـــا تــجــد طــريــقــهــا لــلــتــشــبــيــك فــيــمــا بــيــنــهــا، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع مــصــلــحــتــهــا واســتــمــرار 
ــا )الــــــــمــــــــقــــــــامــــــــرة- الــــــــمــــــــخــــــــدرات-  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
الــــدعــــارة- تــهــريــب الأســـلـــحـــة- الــتــجــارة 
بالأعضاء-... وغيرها(، وذلك كله على 
المواطنين ومستقبلهم  حــســاب جــيــوب 
ومصلحة الوطن، وربما أمنه بالنتيجة.

غضّ النظر عن 
الأرباح والثروات 

التي تجمع وتدار 
عبر شبكات تعمل 

بالظل يعني 
إمكانية توسيع 

أعمال مثل 
هذه الأنشطة 

المشبوهة ذات 
الصفة الجرمية 

حسب القانون 
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شؤون اقتصادية

الطبقة الوسطى.. 

البحثُ عن )الحُلُم الضائع(!

يكثر الحديث في الأوساط الاقتصادية، والسياسية، بل وحتى الثقافية والفنية في سورية، عن أن زوال الطبقة الوسطى السورية هو أزمة البلاد الاقتصادية-الاجتماعية 
التي تستوجب الحل، عبر تحسين معيشتها، أو عبر توسيع التعليم، أو عبر مساندة الدولة، أو غيرها من الحلول..

ǧǧعشتار محمود

ــديــــد الــــطــــبــــقــــة الـــــوســـــطـــــى، الـــتـــي  ــــن تــــحــ ــــد مــ لا بــ
يــتــم الــبــحــث عــنــهــا، لإحــيــائــهــا، والــتــحــديــد وفــق 
مــعــيــاريــن، الأول: هـــو مــوقــع هـــذه الــطــبــقــة في 
عملية الإنـــتـــاج، أي مَلكيتها لــوســائــل الإنــتــاج، 
والــثــانــي، هــو: موقعها مــن تــوزيــع الــدخــل، أي 
الحصة الــتــي تــعــود إليها مــن الــدخــل الإجمالي 

المنتج.

من لا يملكون شيئاً هم الأغلبية!
تختلف التعريفات، ولكن أنضجها، يستند إلى 
الــقــاعــدة الــمــوضــوعــيــة فــي تــعــريــف الــطــبــقــة، أي 
بموقعها من مَلكية وسائل الإنتاج. فهناك من 
يملك ولا يعمل، وهناك من يعمل لدى المالك، 
وهــنــاك مــن يــقــع بينهما، أي: يملك رأس مــال 
يـــوظـــفـــه، ولـــكـــنـــه فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه يـــســـاهـــم فــي 
الــعــمــل بــه بــنــفــســه، ويــشــغّــل الآخـــريـــن. وهـــؤلاء 
من نسميهم البرجوازية الصغيرة، أو الطبقة 
الــمــتــوســطــة فــــي تــســمــيــات أخـــــــرى. وغـــالـــبـــاً مــا 
يكون رأس مــال هــؤلاء صغيراً، وكذلك حجم 

منشآتهم، أو ملكياتهم. 
وعـــمـــلـــيـــاً الــــفــــاحــــون فــــي ســــوريــــة هــــم شــريــحــة 
البرجوازية الصغيرة الأكبر، ويليهم الحرفيون 
أصـــحـــاب الــــــورش الــصــنــاعــيــة الـــصـــغـــيـــرة، الــتــي 
تضم أقل من 9 عمال، ومن ثم شريحة واسعة 
من أصحاب الأعمال الخدمية الصغيرة، سواء 
المتنوعة ومجموع  الخدمات  أو  التجارة  فــي 
المهن التي يملك صاحبها عدته ومكان عمله، 
مساهماً  بنفسه،  بأعماله  ويــقــوم  و»شغيلته«، 

في إنتاج دخله، حتى لو كان هذا طبيباً..
وكـــل مـــا هـــو عــكــس ذلــــك، لا يــصــنــف فـــي عـــداد 
طبقة البرجوازية الصغيرة، بل هو عملياً إما 
صــاحــب أجـــر، أي يعمل لـــدى الآخـــريـــن، ســواء 
كان من أهم المهندسين العاملين في الشركات 
الكبرى، أو كــان عــامــاً صناعياً، أو زراعــيــاً أو 
ــا أن يـــكـــون صـــاحـــب عــمــل يحصل  ــ غــيــرهــا. وإمـ
عــلــى الـــربـــح مـــن مــلــكــيــة مــنــشــأتــه ومــــن تشغيل 

الآخرين لإنتاج دخلها.
وبــنــاءً على مفهوم الطبقة مــن مــوقــع ملكيتها 
لــوســائــل الإنـــتـــاج، فـــإن الإحــــصــــاءات الــســوريــة 
كانت تصنف في عام 2010 قوى العمل وفق 
الــتــالــي: صــاحــب عــمــل- يعمل لــحــســابــه- يعمل 

بأجر. 
هــذا التصنيف في عــام 2010 كــان يقول: بأن 
المشتغلين ممن يعملون لحسابهم في  تعداد 
ســوريــة، أي مــن الطبقة المتوسطة هـــو: 1.4 
مـــلـــيـــون شـــخـــص وبــنــســبــة 29% مــــن مــجــمــوع 
المشتغلين. بينما العاملون بأجر، أي الطبقة 
ــلـــيـــن  ــة الـــــســـــوريـــــة تـــــعـــــدادهـــــا مــــــع الـــعـــاطـ ـــلــ ــامـ الــــعــ
عـــن الـــعـــمـــل:  3.6 مـــلـــيـــون، وبــنــســبــة 73% من 

الــمــشــتــغــلــيــن، بــيــنــمــا أصـــحـــاب الأعـــمـــال نسبتهم 
4% مـــن الــمــشــتــغــلــيــن. أمــــا إذا مـــا أخـــذنـــا نسبة 
وسطي الأسرة والإعالة في سورية البالغ 4 
إلـــى واحــــد تــقــريــبــاً فــي عـــام 2010، فـــإن تــعــداد 
الــعــامــلــيــن بـــأجـــر وأســــرهــــم فــــي ســــوريــــة، يــبــلــغ 
قـــرابـــة 18 مـــلـــيـــون، ونـــســـبـــة: 83% تــقــريــبــاً من 
سكان سورية في عام 2010. أي أن العاملين 
بأجر هم الغالبية في سورية، كما في كل دولة 

عبر العالم.

 من لا ينفقون 
حاجاتهم الضرورية هم الأغلبية!

الوسطى،  الطبقة  تعريف  فــي  التباس  وينشأ 
حيث لا يتم اعتماد التصنيف الطبقي السابق، 
ــنــــاء عــلــى  ــتــــخــــدام تــصــنــيــف آخـــــــر، بــ ــتـــم اســ بــــل يـ
الإنفاق، أي على الحصة الموزعة من الدخل، 
لتنقسم هنا شرائح المجتمع إلى فئات بحسب 
ــا، والـــــــــــذي يـــتـــحـــدد  ــ ــهـ ــ ــــل الــــــمــــــوزع لـ ــــدخــ حــــجــــم الــ
بالتأكيد على أساس ملكيتها لوسائل الإنتاج، 
ولكن هذا ليس المحدد الوحيد، حيث تساهم 
عوامل عديدة في زيادة التوزيع للبعض دوناً 
عــــن الآخـــــريـــــن، ومـــــن أهـــــم الـــعـــوامـــل هـــــو: دور 

الدولة على سبيل المثال.
ــــذا يـــمـــيـــل الـــبـــعـــض لـــلـــقـــول: أن  ــلـــى هــ  وبـــــنـــــاءً عـ
الطبقة الوسطى في سورية كانت تشكل نسبة 
بين 60-80% من السوريين قبل الأزمــة! فما 
هو مستوى الدخل الذي نستطيع القول بأنه 
ــيــــاة مـــتـــوســـطـــة لــــأســــرة؟!  يــــؤمــــن مـــســـتـــوى حــ
لنقول بــأن هــذه الأســـرة )مــســتــورة( ودخلها 
مــتــوســط، وأن أســـرة أخـــرى فــقــيــرة. غــالــبــاً ما 
يعتمد خط الفقر الدولي لهذه المسألة.. ولكن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى ضـــــــرورات الــمــعــيــشــة الــســوريــة 
الــمــحــســوبــة مــحــلــيــاً، قــد يــكــون أدق فــي تحديد 

وضع الأسرة المعاشي الفعلي!
الشامل  والمسح  الرسمية،  البيانات  فبحسب 
ــــرة فـــي عــــام 2009، فــإن  لـــدخـــل ونـــفـــقـــات الأســ
حــــاجــــة الإنـــــفـــــاق الــــوســــطــــي الــــشــــهــــري لـــأســـرة 
الـــســـوريـــة تــبــلــغ: 30 ألــــف لـــيـــرة كــوســطــي في 
ــا، لــتــســتــطــيــع الأســــــــرة أن تــؤمــن  ــلـــهـ ســــوريــــة كـ

لكن، ما هي بالفعل الطبقة الوسطى؟! 
وهل هي فعلًا نسبة 60-80% من 

السوريين قبل الأزمة؟! وهل )أذابتها( 
الأزمة، أم أن )ذوبانها( كان موضوعياً 
في ظل انتعاش النخبة القليلة العليا؟! 

وما الحل..؟

حــــــاجــــــات مـــعـــيـــشـــتـــهـــا الأســـــاســـــيـــــة الـــمـــصـــنـــفـــة 8 
حاجات.

ــــرة كـــانـــت تنفق  ونــســتــطــيــع الـــقـــول: أن كـــل أسـ
مــا هــو أقـــل مــن 30 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً، لــم تكن 
متوسطة الحال، بل كانت تحصل على ما يسد 
حاجاتها فقط، ولا يكفي لتوسيع الإنفاق إلى 

مجالات التطور والتنمية الأخرى.
ووفق بيانات توزع الأسر على فئات الإنفاق 
الـــشـــهـــري، يــتــبــيــن بــــأن نــســبــة 64% تــقــريــبــاً من 
الأســــر الــســوريــة تــنــفــق أقـــل مـــن 30 ألـــف لــيــرة 
ــالــــي فــــــإن هــــــــؤلاء بــمــجــمــوعــهــم  ــتــ ــالــ شــــهــــريــــاً، وبــ
ليسوا طبقة وسطى، وإلا فما الذي نستطيع 
أن نسميه الفقر العام، إن لم يكن محدداً على 
أســــــاس الـــعـــيـــش عـــلـــى حـــافـــة تـــأمـــيـــن الـــحـــاجـــات 

الضرورية؟!
وعموماً، الغالبية العظمى من أصحاب الأجر، 
أي نسبة 83% من السكان تقريباً، الذين كان 
دخلهم الوسطي 11 ألــف ليرة قبل الأزمـــة، لم 
يكونوا في عــداد الطبقة المتوسطة، لأنهم لا 
يــحــصــلــون إلا عــلــى أجــــر يـــعـــادل ثــلــث الــحــاجــة 

الضرورية!..

أي أن فقراء الحال والدخل، وليسو متوسطيه 
هم الغالبية أيضاً وفق مقياس الإنفاق والحصة 

من الدخل!
الــطــبــقــة الــوســطــى الــســوريــة لـــم تــنــتــظــر الأزمـــة 
لتضمحل! بل كانت متلاشية على عتبات عام 
2010، عندما تراجعت قدرات أصحاب الأعمال 
ــيـــرة ســـــــواء الــــمــــزارعــــيــــن، أو الــحــرفــيــيــن  ــغـ الـــصـ
وأصـــحـــاب الـــــورش عــلــى مــواجــهــة مـــد الــســوق 
العالمية، الذي شُرّعت له الأبواب تماماً خلال 
الــعــقــد الـــســـابـــق لــــأزمــــة، وعـــنـــدمـــا أطـــلـــق الــعــنــان 
ــبــــرى، عـــلـــى ابــــتــــاع صــغــار  ــكــ لــــقــــوى الــــســــوق الــ
الأعـــمـــال وجــمــع الــغــلــة مــن حصتهم فــي الــنــاتــج 
الــســوري الــســنــوي، بــعــد أن أصــبــح أغــنــى %15 
فـــي ســـوريـــة يــنــفــقــون، أي، يــمــلــكــون عــمــلــيــاً ما 
يقارب 80% من الناتج.. أما لمن يصنف الطبقة 
ــاً  ــال أيــ الـــوســـطـــى كــخــلــيــط مــــن مـــتـــوســـطـــي الــــحــ
كــان موقعهم الطبقي عمالًا أم أصحاب أعمال 
وخدمات، فإن الطبقة الوسطى بهذا المفهوم 
ــــة 83% مــن  ــــرابـ ــانــــت مـــتـــاشـــيـــة، لأن قـ ــاً كــ ــ أيـــــضـ
السوريين أصــحــاب الأجـــور كــانــوا يستهلكون 

أقل من حاجاتهم الضرورية.

في سورية كما في غيرها يزداد الاستقطاب الاقتصادي، وتتمركز الثروة، وبالتالي الدخل لدى القلة القليلة، 
كلما توسعت قدرات السوق، وزادت حريتها، وسلطتها المطلقة. لأن قوانين السوق كما يعلم الاقتصاديين 

كلهم، تؤدي بالضرورة إلى ابتلاع الكبير للصغير، واستلاب المزيد والمزيد من الدخل والتنمية لصالح نخبة 
المالكين.. لذلك فإن من يريد أن يحيي قدرات السوريين، عليه أن ينادي لا بإحياء الطبقة الوسطى وحدها، بل 
بضرورة إعادة توزيع الثروة لصالح الأجور أولًا، لأن أصحاب الأجر هم الأغلبية، وتحديداً بعد أن أفقدت الأزمة 

والسياسات الاقتصادية أصحاب الأعمال الصغيرة والمزارعين، منشآتهم وقدرتهم على الاستمرار في مواجهة 
ربح أمراء الحرب، وأن ينادي ثانياً: بإيقاف الآلية التي تؤدي إلى انتقال الثروة والدخل إلى الأقوى اقتصادياً، أي 

أن يبحث عن طرق لجم قوانين السوق، والتحكم بها، وهذا لا يكون إلا بتغييرات في الأوزان الاقتصادية، عبر 
سلسلة إجراءات، ولكن في جوهرها، إعطاء من لا يملكون وسائل إنتاج، حقهم في الثروة الاجتماعية عبر 

الملكية العامة، أي، عبر دور جهاز الدولة الاقتصادي، ولكن المحميّ بدفاع الأغلبية، السياسي الديمقراطي عن 
حقهم العام، ومنع استلابه كما جرى ويجري الآن..

توزيع الثروة، والتحكم بالسوق، وتفعيل دور جهاز الدولة الاقتصادي للمصلحة العامة، نقاط رئيسة، كفيلة 
بجعل السوريين كلهم ينتقلون سوياً إلى جني ثمرة حقهم في عملهم وموارد بلادهم، دون تمييز بين طبقة 

وسطى وأخرى أدنى منها عليها باللحاق!..
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شؤون اقتصادية

الكهرباء )تتوصّى( بصغار المنتجين.. 

وترفع تعرفتهم %76!

أصدرت وزارة الكهرباء القرار 1760 بتاريخ 28-12-2016، في تعديل وتصحيح على قرار التعرفة الأخير، والتصحيح في مفهوم الحكومة هو الرفع، حيث تم رفع التعرفات 
الكهربائية جميعها، باستثناء الاستهلاك المنزلي. القرار الذي لم ينشر رسمياً بعد حصلت قاسيون على نصه، وسنناقش الأرقام، لنحاول الإجابة عن تساؤل محق: ما الذي 

يريده مُصْدرو قرارات من هذا النوع؟!

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

ارتفعت التعرفة الكهربائية للقطاعات المختلفة، 
وبشكل تمييزي، وجرت تعديلات جديدة على 
طــــرق الــتــصــنــيــف، وســـنـــبـــدأ أولًا بــالارتــفــاعــات 
فــي الأســـعـــار، ثــم سنتجه لتوضيح التغير في 

التصنيفات.

من المستهدف بالرفع؟!
وفــق نص الــقــرار، ارتفعت التعرفة الكهربائية 
للمكلفين الصناعيين والتجاريين والزراعيين، 
والخدميين جميعهم، وعلى التوترات المرتفعة 
ــنـــال الــــكــــل حـــصـــة مــن  ــيـ والـــمـــنـــخـــفـــضـــة، حـــيـــث سـ
الـــرفـــع، ولــكــن الــبــعــض ســيــنــال )حــصــة الأســـد( 

وكأن القرار مفصّل لهؤلاء!
ويـــمـــكـــن أن نـــضـــع وفــــــق نـــســـب الارتــــــفــــــاع فــي 

التعرفة، التمايزات الثلاث الرئيسة: 
لــكــل  بــنــســبــة %15- %16,6  الـــتـــعـــرفـــة  ســتــرتــفــع 
مـــن مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي على 
التوتر  التوتر 230 فولت، وللمشتركين على 
66 ك.ف وعلى التوتر 20 ك.ف، وللأغراض 
الــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة ومــضــخــات الــمــيــاه على 
التوتر بين 20-0,4 ك.ف، وكذلك للأغراض 

الزراعية والتجارية على التوتر 0,4 ك.ف.
20%: سترتفع التعرفة بنسبة 20% للمشتركين 

الزراعيين على التوتر 0.4- 20 فولت.
ــلـــى نـــســـبـــة %76  الـــتـــعـــرفـــة بـــأعـ 76%: ســـتـــرتـــفـــع 
للمشتركين الصناعيين والحرفيين على التوتر 
0.4، لتصبح: 33,5 ليرة للكيلو، بعد أن كانت 

19 ليرة للكيلو.
مختلف الــمــشــتــركــيــن الــصــنــاعــيــيــن والــزراعــيــيــن 
والتجاريين، وعلى مختلف التوترات ستنالهم 
حصة من الرفع بين 15-16,6%، مع رفع أعلى 
لــلــمــشــتــركــيــن الـــزراعـــيـــيـــن بــنــســبــة 20%، ولــكــن 
نسبة الارتفاع الأكبر هي للشريحة المستهدفة 
من الرفع، وهي: الورش الصناعية والحرفية 
ــتـــوتـــر الـــمـــنـــخـــفـــض: 0,4  الـــتـــي تـــشـــتـــرك عـــلـــى الـ
ك.ف، وهــؤلاء سترتفع تكلفة الكهرباء عليهم 
بنسبة: 76%، وهي نسبة ارتفاع قياسية خلال 
فترة سنة، وتزيد من هشاشة وقــدرة هؤلاء 

على مواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج.

من استثني من الارتفاع؟!
عــمــلــيــاً شــريــحــتــان لـــم يــتــم لــهــمــا، رفــــع الــتــعــرفــة 
ــيـــن فــــيــــهــــا حــــتــــى الآن،  ــتـــركـ ــلـــمـــشـ ــيــــة لـ ــائــ ــهــــربــ ــكــ الــ
ــقــــرار، وهــمــا،  ووفـــــق الــبــيــانــات الــمــســربــة مـــن الــ
التوتر  الــخــاص المستهلك عــلــى  الــقــطــاع  أولًا: 

المرتفع 230 ك.ف، حيث أن هـــؤلاء لا تعلن 
ــــل تـــتـــم بـــالاتـــفـــاق  ــهــــم، بـ الـــتـــعـــرفـــة الـــمـــخـــصـــصـــة لــ
ووفـــق قــــرارات الــجــهــات المختصة الــعــلــيــا، كما 
يذكر مضمون القرار الحالي، والسابق للرفع: 
)تحدد تعرفة مبيع الكيلو واط، حسب فترات 
الاستجرار، والعوامل الأخــرى التي تضمنتها 
الكهربائية، ومقاولات  بالطاقة  التزويد  عقود 
ــتــــراك الـــتـــي يــتــم إبـــرامـــهـــا مـــع الــمــشــتــركــيــن  الاشــ
على التوتر 230 ك.ف، وتبعاً لنوع الصناعة 
أو الاستثمار والاستطاعة التعاقدية، وحسبما 
تــوافــق عليه أو تــوصــي بــه الــجــهــات الوصائية 
العليا(. فلماذا لا يحق للسوريين أن يعرفوا ما 
الكهربائيين؟!  المستهليكن  كبار  يدفعه،  الــذي 
ــيــــة،  ــائــ ــهــــربــ وهـــــــــل يــــعــــطــــى هـــــــــــؤلاء إعـــــــــفـــــــــاءات كــ
الــتــســاؤل مــا حجم  وتخفيضات؟ ألا نستطيع 
مسؤولية هؤلاء في الفرق بين تكاليف إنتاج 
ما  أو  المنخفضة،  التحصيل  الــكــهــربــاء ونسبة 

يسمى الفاقد الكهربائي؟!
بــالإضــافــة إلــى هـــؤلاء، فــإن شــرائــح الاستهلاك 
ــا وفـــق  ــهـ ــائـ ــهـــربـ ــنــــزلــــي، لـــــم تـــرتـــفـــع تـــعـــرفـــة كـ ــمــ الــ
ــــرار الـــمـــنـــشـــور نــــصــــه، وهــــــــذه الــــشــــرائــــح لا  ــقــ ــ الــ
تصلها الــكــهــربــاء إلا بــمــعــدل 8 ســاعــات يــومــيــاً، 
في أحسن وأكثر موجات التقنين انتظاماً، قد 
نالت حصة جيدة من الرفع في العام الماضي، 

عندما ارتفعت التعرفة بنسبة %300. 

 المساواة بين المنتجين 
وغير المنتجين!

وفق نص القرار، فإن التغيير في التصنيفات 
طـــــــــال الــــمــــشــــتــــركــــيــــن الأكـــــــثـــــــر اســـــــتـــــــهـــــــدافـــــــاً، أي 
الصناعيين والحرفيين على التوتر المنخفض 
الـــتـــعـــرفـــة  نـــســـبـــة  ارتــــفــــعــــت  ــــن  ــــذيــ الــ ك.ف،   0.4
لـــهـــم بـــمـــقـــدار 76% تـــقـــريـــبـــاً. فــــهــــؤلاء كــــانــــوا فــي 
المشتركين  عــن  منفصلين  السابقة،  التعرفات 
التجاريين على التوتر ذاتــه، بينما تم دمجهم 
مع التعرفة التجارية، وفق القرار الجديد. أي 

يأتي الرفع المرتقب في بداية عام 2017، 
وبعد عام تقريباً على رفع أسعار الكهرباء 

الشامل، الصادر بالقرار رقم 349 بتاريخ 
2016/1/6. فالحكومة للعام الثاني على 
التوالي، تفتتح العام الجديد، بقرار يمس 

قطاع الكهرباء ويرفع أسعارها.

عملياً أصبحت فــاتــورة الــكــهــربــاء الــتــي يدفعها 
الــمــشــتــرك الــصــنــاعــي والـــحـــرفـــي، مــتــطــابــقــة مع 
التاجر. والفرق  التي يدفعها  الكهرباء  فاتورة 
كــبــيــر بــيــن هـــــؤلاء وأولــــئــــك. حــيــث أن الــقــطــاع 
الـــتـــجـــاري، يــتــمــتــع بـــمـــرونـــة أعـــلـــى لــلــتــعــامــل مع 
ارتـــــفـــــاعـــــات تـــكـــالـــيـــفـــه، بـــيـــنـــمـــا ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف 
الإنتاج للورش الصناعية والحرفية الصغيرة، 
وتــــحــــديــــداً فــــي كــلــفــة الـــكـــهـــربـــاء وبــــهــــذه الــنــســبــة 
المرتفعة، سيؤدي عملياً إلى تقليص إمكانيات 
هؤلاء على الإنتاج، وسيرون جدوى أكبر في 
المستوردة،  للمنتجات  إلــى موزعين  التحول 
أو لمنشآت الصناعيين الكبار أصحاب المرونة 
الأعلى والإنتاج الأكبر. أي أن توحيد التعرفة 
للصناعيين والحرفيين الصغار، وللتجار، يعني 
ــــر حــــوافــــز هــــــؤلاء لــاســتــمــرار  عــمــلــيــاً إزالـــــــة آخـ
بــنــشــاطــهــم الاقــــتــــصــــادي الـــصـــنـــاعـــي، أي إنـــتـــاج 
الــمــنــتــجــات مـــحـــلـــيـــاً، لــيــتــحــولــوا إلـــــى تــــوزيــــع مــا 

يستورده الآخرون وبيع منتجاتهم.
ويــنــبــغــي الــتــذكــيــر بـــأن الـــقـــرار الــمــاضــي، تضمن 
إلغاءً لكثير من شرائح الاستهلاك المنخفض، 
ودمــــــجــــــهــــــا مــــــــع الـــــــشـــــــرائـــــــح الـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة، فـــي 
الاســـتـــهـــاك الـــمـــنـــزلـــي، وكـــذلـــك فـــي الاســتــهــاك 
الصناعي والتجاري والــزراعــي، أي، عملياً تم 
إلغاء الحوافز التي تدفع المستهليكن لتخفيض 
استهلاكهم، ليحصلوا على تعرفة منخفضة إذا 
مــا استهلكوا أقـــل، وعملياً أصــبــح مــن يستهلك 
400 كيلوواط ساعي، كمن يستهلك 600 كيلو 
واط ساعي في الاستهلاك المنزلي، أي أزيل 

الدعم الأوسع عن الشرائح الأقل استهلاكاً.
عــداك عن الرفع العام لتعرفة الكهرباء وإنهاء 
دعــــمــــهــــا، هــــنــــاك عـــمـــلـــيـــة دمـــــــج ومـــــــســـــــاواة غــيــر 
عادلة بين كبار المستلهكين وصغارهم، وبين 
مــع تمييز واضــح  المنتجين،  المنتجين وغــيــر 
وصريح لكبار المستهلكين في القطاع الخاص 
الـــذيـــن تــتــحــدد تــعــرفــتــهــم )مــــن راســـهـــم لــــراس( 

الجهات العليا المختصة.

من مفارقات 
السياسة الاقتصادية 

أن رفع الكهرباء 
يستهدف 

المشروعات 
الصناعية الصغيرة 

بنسبة %76

أسئلة تجيب 
عن نفسها..

يــــمــــكــــن أن نـــــطـــــرح أســــئــــلــــة مــــشــــروعــــة 
على مُصْدري قــرارات من هذا النوع، 
ويــمــكــن أيــضــاً أن نعفيهم مــن الــجــواب 

الصريح الصعب ونجاوب بأنفسنا..
ــاذا رفـــــع تــكــالــيــف الـــكـــهـــربـــاء، طــالــمــا  ــمــ لــ
ــبـــاشـــر فــي  ــــى ارتـــــفـــــاع مـ ــا تـــــــؤدي إلــ أنــــهــ
الـــــمـــــســـــتـــــوى الــــــــعــــــــام لـــــــأســـــــعـــــــار، وفـــــي 

إمكانيات الإنتاج؟
ــة لـــلـــصـــنـــاعـــيـــيـــن  ــ ــرفــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ لــــــــمــــــــاذا رفـــــــــــع الــ
والـــحـــرفـــيـــيـــن عـــلـــى الـــتـــوتـــر الــمــنــخــفــض 
بينما  استثنائي  وبــشــكــل   %76 بنسبة 
ــفـــعـــت  ــرفــــات الأخــــــــــرى ارتـ ــعــ ــتــ مـــجـــمـــل الــ

بنسبة بين 15- 20%؟
الكبار  المشتركين  تــعــرفــة  تبقى  لــمــاذا 
الخاص،  القطاع  المستثمرين في  من 
على التوتر 230 ك.ف، )تعرفة سرية( 
قـــرارات  أو غير معلنة ومعتمدة على 
وتوافقات الجهات العليا المختصة مع 
كبار المشتركين، وأكثرهم استهلاكاً؟

لــــــمــــــاذا يــــتــــم دمــــــــج الــــــشــــــرائــــــح، وإزالــــــــــة 
الـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــايـــــــــــزات لـــــــــيـــــــــتـــــــــســـــــــاوى صـــــــغـــــــار 
المستهلكين مع الاستهلاك الوسطي، 
الصناعيون  الــمــشــتــركــون  ولــيــتــســاوى 
ــنــــتــــجــــو الــــــــمــــــــواد، مــــــع الـــمـــشـــتـــركـــيـــن  ومــ
ــعـــي الـــمـــنـــتـــجـــات؟! أي  ــائـ ــيـــن بـ ــاريـ الـــتـــجـ
ــنـــى  ــيـــن الأغـ ــايــــزات بـ ــتــــمــ لــــمــــاذا تـــلـــغـــى الــ
ــيــــن الــمــنــتــجــيــن  والأفـــــقـــــر مــــن جــــهــــة، وبــ

وغير المنتجين من جهة أخرى؟!
ــــن نـــفـــســـهـــا،  بــــعــــض الأســــئــــلــــة تـــجـــيـــب عــ
وتـــــجـــــيـــــب نــــتــــائــــجــــهــــا عـــــنـــــهـــــا، فـــــارتـــــفـــــاع 
الأســــعــــار، وتــهــمــيــش صــغــار المنتجين 
والإنــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاج، وتـــــــمـــــــيـــــــيـــــــز )الــــــــــكــــــــــبــــــــــار( 
لقطاع  الكهرباء  وتحويل  ومحاباتهم، 
رابح، جميعها نتائج لسياسات من هذا 
النوع، وجميعها في مصلحة )جماعة 
الــربــح الــكــبــيــر(، وفــي عكس المصلحة 

العامة للسوريين وبلادهم.
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وستصبح )مؤسسة عِملاقة( وفق تعبير الوزير، 
لها أكثر من 1500 صالة، ولكن سيتم تحريرها من 
قــيــود الــمــؤســســات، وتــمــارس نشاطها كــأي تاجر 
في السوق، وتستطيع القيام بعمليات الاستيراد 
ــــاد،  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزارة  مــــــع  ــيـــق  ــنـــسـ ــتـ ــالـ بـ ــــر  ــــديـ ــتـــــصـ ــ والـ

وتُحاسَبُ نهاية العام على نتائج أعمالها.
لكن هل هذا ما كان ينقص جهاز الدولة، ليساهم 
الداخلية، ويخفض الأسعار،  التجارة  بــدوره في 
)ويــنــافــس إيــجــابــاً(؟ ليستطيع الــوزيــر أن يحقق 
مـــا قــالــه ســابــقــاً وســـط حــمــاســة وزيــــر جـــديـــد، بــأنــه 
)ســـيـــخـــفـــض الأســـــعـــــار بــنــســبــة 60%(؟! هــــل كـــان 
انــفــصــال الــمــؤســســات، ونــقــص الــمــرونــة فــي العمل 
هو المشكلة؟ هل كانت الجهات الحكومية ممنوعةً 
من الاستيراد لصالحها، وكــان من الصعب إيجاد 

طريق إلى ذلك، وقد فتح هذا الطريق الآن؟! 
ــــة والــقــانــونــيــة طــريــقــاً  قــد تــكــون الــتــفــاصــيــل الإداريــ
الــدولــة،  العامة ومــؤســســات  لعرقلة عمل الجهات 
وبالتالي إزالـــة بعض العراقيل وإجـــراء تغييرات 

إداريـــة قــد يساهم بحل مشكلة مــا..ولــكــن مــن أين 
تأتي العرقلة الفعلية؟!

إن وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة، تــوضــع لــهــا أهـــداف 
مــحــدودة: )التنافس الإيــجــابــي(، وهـــذا أقــصــى ما 
تستطيعه الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة، التي 
تطبق على نفس السوريين، وتسير حكوماتهم. 
فــتــوســع مساهمة )الــســوريــة لــلــتــجــارة( فــي طــرح 
ــــع الأمــــر  الـــبـــضـــائـــع فــــي الــــســــوق، لــــن يــغــيــر مــــن واقــ
ــــار، لــيــســت فــي  ــــعـ ــاع الأسـ ــفــ شـــيـــئـــاً، لأن مــشــكــلــة ارتــ
نقص البضائع.. ولا يمكن أن تنخفض الأسعار، 
إلا إذا كانت نسبة المعروض الحكومي من السلع 

نسبة احتكارية، أي تتجاوز الـ 30% من السوق، 
ــفّــــض، أي: أن تــــكــــون الــســلــع  ــاع بـــســـعـــر مــــخــ ــ ــبـ ــ وتـ

مدعومةً، أو بسعر قريب من التكلفة..
وطالما أن أهم بنود مرسوم الدمج، هو: معاملة 
ــتــــاجــــر، فـــإنـــهـــا إن نــجــحــت  الـــمـــؤســـســـة الــــجــــديــــدة كــ
ستنجح كــتــاجــر جــيــد، يــســاهــم فــي الــحــصــول على 
ــيــــن، وإن فـــشـــلـــت فــإنــهــا  ربــــــح مـــــن أجـــــــور الــــســــوريــ
ستوسع من عمليات بيع واستثمار أصولها عبر 
المستثمرين، وبكلتا الحالتين لن ينال السوريون 
تــغــيــيــراً يـــذكـــرُ، ولـــن يــتــحــقــق حــلــم الـــوزيـــر بخفض 

الأسعار بنسبة %60!

الـــنـــفـــط لاســـتـــهـــاك  الــــــــــــوزراء، ووزارة  خـــطـــط مـــجـــلـــس 
مـــــازوت الــتــدفــئــة لــمــوســم الــشــتــاء الـــحـــالـــي، بــمــعــدل 400 
لتر لكل أســرة ســوريــة، أي لحوالي 3,2 مليون أســرة 
إذا اعتبرنا أن عــدد السوريين في المناطق الآمنة هو 
حـــوالـــي 16 مـــلـــيـــون، كــمــا تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة، أي 
خططت بمعدل يقارب: 1,28 مليار لتر لمازوت التدفئة.
ولــكــن يتبين مــع اقـــتـــراب بــدايــة شــهــر كــانــون الــثــانــي، ومنذ 
الشهر الخامس فــي عــام 2016، أن السوريين وفـــروا على 
الحكومة أكثر من  1,1 مليار لتر، وأكثر من 200 مليار ليرة، 

ولــم يستهلكوا إلا ما يقارب 170 مليون لتر من الــمــازوت، 
وبدقة أكثر 169 مليون لتر وفق ما نشرته الصحف المحلية 
عـــن تــقــاريــر لــــــوزارة الــنــفــط، حــــول كــمــيــات مـــــازوت الــتــدفــئــة 

الموزعة خلال الفترة بين نهاية آب والشهر الحالي.
وقـــــد وُزعــــــــت هـــــذه الـــكـــمـــيـــات عـــلـــى حــــوالــــي 1,3 مــلــيــون 
أســرة، أي أن كل أســرة استهلكت وسطياً حوالي 130 
لتر مــازوت للتدفئة، بينما لم تحصل الأســر في بعض 
الــمــحــافــظــات إلا عــلــى 20 لــتــر فــقــط، كــمــا فــي طــرطــوس 

واللاذقية، وعلى 50 لتر كما في السويداء، وغيرها..

بـــشـــكـــل عـــــام 1,3 مـــلـــيـــون أســـــــرة حـــصـــلـــت عـــلـــى مـــــازوت 
حــكــومــي بــكــمــيــات مــتــبــايــنــة، بــيــنــمــا أكــثــر مـــن 1.9 مليون 
أسرة، بحثت عن طرق أخرى للتدفئة، ومصادر سوداء 

للوصول إلى المازوت الحكومي..
وهــكــذا الــحــكــومــة تــرفــع الأســـعـــار، الــســوريــون يقلصون 
اســـتـــهـــاكـــهـــم لـــلـــحـــاجـــات الأســــاســــيــــة كـــــالـــــدفء! الــحــكــومــة 
تقلص المشتريات وتوفر مليارات، السوق تحصل على 
نسبة هامة من مازوت التدفئة. وتكون النتيجة الناس 

تبرد، والبعض يغنم، والدولة لا تؤدي مهامها.

 المضارب السوري.. 
الأوفر حظاً

صـــرف  ســـعـــر  وصــــــل   2016-5-14 )بــــتــــاريــــخ 
الـــدولار إلــى 648 ليرة مقابل الـــدولار، وحتى 
نــصــف حـــزيـــران 2016، تــحــســن ســعــر الــصــرف 
بنسبة 39% وكان هذا بفعل التدخل الإيجابي 
لـــمـــصـــرف ســــوريــــة الــــمــــركــــزي، بــتــكــلــفــة تـــقـــارب  

200 مليون دولار(
ــــه ســــحــــر رديــــــنــــــي، رئـــيـــس  ــــت بــ ــــرحـ ــا صـ ــ هـــــــذا مــ
قــســم الــمــكــتــب الأوســـــط فـــي مــديــريــة الــعــمــلــيــات 
المصرفية في بنك سورية المركزي، وذلك في 

ندوة الأربعاء التجاري  للأسبوع الفائت.
فــهــل هــنــاك مـــن هـــو )أكـــثـــر حـــظـــاً( مـــن مــضــارب 
ســوري كبير يملك دولاراً باعه بسعر يقارب 
ـــ 620، واشــــتــــرى مــــن مـــلـــيـــونـــات الــــــــدولارات  ــ الـ
الحكومية بسعر انخفض إلى قرابة الأربعمائة 
فــي حــيــنــهــا.. وعــــاد إلـــى مــواقــعــه بـــأربـــاح كبيرة 
مـــن صـــغـــار الــمــضــاربــيــن، وبــــــــدولارات حــكــومــيــة 
جديدة، بيعت خصيصاً لأمثاله. وهل هناك ما 
هو أسوأ من سياسة نقدية في الحرب، تقتصر 
على استخدام ملايين القطع الأجنبي )كلاعب 

في سوق المضاربة(؟!

)تحمّل البرد(.. يوفر 200 مليار ليرة على الحكومة!

)السورية للتجارة(.. )تاجر عِملاق(!
ستندمج ثلاث مؤسسات عامة من مؤسسات وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك في مؤسسة واحدة، واسمها: )المؤسسة السورية 
للتجارة(، ستضم هذه المؤسسة كلًا من: المؤسسة الاستهلاكية، 

والخزن والتسويق، وسندس، وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم )6( 
لعام 2017.

 1.9
مليون أسرة 

1.6
مليار ليتر

حصلت 1,3 مليون أسرة 
سورية على مازوت 

التدفئة الحكومي، بينما 
أكثر  من1.9 مليون أسرة 
في المناطق الآمنة بحثت 

عن طرق ومصادر أخرى.

باعت الحكومة 130 
مليون لتر مازوات تدفئة، 

بينما كانت النية على 
أساس 400 ليرت لكل 

الأسرة بيع ما يقارب 
1,28 مليار لتر تقريباً، 
وتم توفير 1,1مليار لتر
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

فــي تقرير صـــادر عــن جامعة كاليفورنيا، في 
كــانــون الأول - 2016، درس مــجــمــوعــة من 
لتوزيع  بيانات جــديــدةً موسعةً،  الأكاديميين 
الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية. خلال 
خــــال نصف  أي   ،2014-1970 بــيــن  الـــفـــتـــرة 
قـــرن مــضــى، حــيــث صــنــفــت الـــدراســـة، تــغــيــرات 
الدخل لــدى  أغنى 1% في الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة، مقابل أفــقــر 50% مــن الأمريكيين، 
انــعــكــاســاً كاملًا  أن  ليتبين  والــشــرائــح بينهما، 

قد حصل.
حيث أن حصة أغنى واحد بالمئة، أي حوالي: 
3 مليون شخص، قد ارتفعت  من 12% في عام 
1970 ووصــلــت إلـــى 20% فــي عـــام 2014، أي 
حوالي: 3,6 تريليون دولار، أي3600 مليار 

دولار في عام 2016.
بينما بالمقابل انخفضت حصة الـــ 50% الأفقر 
أي حوالي: 160 مليون شخص، من 20% من 
الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي الأمـــريـــكـــي، فـــي عــــام 1970، 
وصـــولًا إلــى 12% فــي عــام 2014، أي حــوالــي: 
2.1 تريليون دولار. بوسطي سنوي: 13 ألف 

دولار، وأقل من 1100 دولار شهرياً. 

الـ 9% التالية من المدراء والفنيين
ركـــزت الـــدراســـة عــلــى ثــانــي أغــنــى شــريــحــة في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الــــ 9% الأغــنــى بــعــد الــــ %1، 
وحوالي: 29 مليون شخص، ارتفعت دخولهم 
أيـــضـــاً خـــال الــفــتــرة الـــمـــدروســـة: مـــن 23% من 
الــدخــل، إلــى قرابة 28% من الدخل تقريباً، أي 

حوالي: 5 تريليون دولار. 
ــــذه الـــشـــريـــحـــة تــصــنــف مــــن يــمــلــكــون ثــــروة  وهــ
صــافــيــة بــيــن 1-8 مــلــيــون دولار، ويــحــصــلــون 
على دخل شهري بين 155 ألف دولار، وصولًا 
إلى  430 ألف دولار. وهي مكونة من مدراء 
الأعمال، ومن المدراء التنفيذيين، والأكادميين، 
والــــمــــحــــامــــيــــن الــــنــــاجــــحــــيــــن، والاخــــتــــصــــاصــــيــــيــــن 
وغيرهم، وهؤلاء وضعهم الاجتماعي المتميز، 
مرتبط بمواقعهم المتميزة في قطاع الأعمال.

ورغــــم أن حــصــة هــــؤلاء مـــن الـــدخـــل فـــي تــزايــد 
خـــال هـــذه الــفــتــرة بــنــســبــة تـــقـــارب 3%، إلا أن 
حصتهم من الثروة الصافية قد تراجعت خلال 
قرابة النصف قرن المدروسة، من 42,5% في 

عام 1970، وصولًا إلى %34,9.
ــــروة  ــثـ ــ ــــن الـ ــــي حـــصـــتـــهـــم مــ وهـــــــــذه الـــــخـــــســـــارة فــ

الصافية، قابلتها زيادةٌ في ثروة الـ 1% الأغنى 
من 22,5% وصولًا إلى %37.2.

40% من الدخل المتوسط تراجع
40 % من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، 
أي حـــوالـــي 129 مــلــيــون شـــخـــص، فـــي مــوقــع 
أعلى نسبياً من الـ 50% الأفقر، حيث أن هؤلاء 
كانوا يحصلون على 47% من الدخل السنوي 
في عام 1970 وتراجعوا إلى نسبة 40% تقريباً 
في عام 2014. وحوالي: 7.2 تريليون دولار، 
ــــن هــــذه  ــكــــل فـــــــرد مــ ــــي لــ ــــطـ ــنـــــوي وسـ ــ ــــل سـ ــــدخـ بـ
الــشــريــحــة حـــوالـــي: 55 ألـــف دولار، وشــهــريــاً: 

4651 دولار.

داخل الـ 1% :أغنى 400 شخص
تبلغ الثروة الصافية لأغنى 400 شخص في 
الولايات المتحدة حوالي 2.4 تريليون دولار، 
أي 2400 مليار دولار، وبين هؤلاء تفاوتات 

في الحصص والقطاعات ومصدر الثراء.
ــنـــــى 6 أشـــــخـــــاص فـــــي الـــــولايـــــات  ــ ــيــــث أن أغـ حــ
ــيــــرة،  ــــق تـــقـــديـــرات فــــوربــــس الأخــ الـــمـــتـــحـــدة وفـ
ــــدد، أو مــــن يــــقــــال عــنــهــم  ــــجـ هــــم مــــن الأثـــــريـــــاء الـ
بـــأنـــهـــم )صـــنـــعـــهـــوا أنـــفـــســـهـــم بـــأنـــفـــســـهـــم( بـــثـــروة 
إجمالية تقارب 310 مليار دولار، وأغلبهم من 
والمشاركين  التنفيذين  والــمــدراء  المؤسسين 
الرئيسيين في شركات حديثة، وفــي مقدمتها 
ــايـــكـــروســـوفـــت، وفــيــس  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة: مـــثـــل مـ
بــــوك، وأمـــــازون وغــيــرهــا.. حــيــث أن الــثــروات 
مــــــن قـــــطـــــاع الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا تـــبـــلـــغ نـــســـبـــة %24 
ــنـــى 400 شـــخـــص فــي  ــافـــي الــــثــــروة لأغـ مــــن صـ

الولايات المتحدة. 
كما تشير بيانات فوربس لعام 2016 بأن من 
ثـــروةً  تسميهم: )صــانــعــي ثــرواتــهــم(، يملكون 
تبلغ: 1,6 تريليون دولار، أي نسبة 66% من 
صــافــي ثــــروة أغــنــى 400 شــخــص فــي أمــريــكــا، 

أغلبها في التكنولوجيا، والمال والاستثمار.
 وتبلغ الــثــروات الفردية لأغنى 25 ملياردير 
فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة حــــوالــــي: 531 مــلــيــار 
دولار، وحــوالــي 22%، بينما ثــــروات عــائــات 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــــي الـ ــ ــــة فـ ــــمـ ــــديـ ــقـ ــ الــــمــــالــــكــــيــــن الـــــكـــــبـــــرى الـ
الــمــتــحــدة، والــتــي يــعــود ثــــراء بعضها إلـــى عــام 
1800تـــقـــريـــبـــاً، فــتــبــلــغ مجتمعة مـــا يـــقـــارب 722 
مليار دولار لأغــنــى 25 عــائــلــة، وحــوالــي %30 
مــن الــثــروة الــصــافــيــة لأغــنــى 400 شــخــص في 

الولايات المتحدة. 

كيف ينقسم الأمريكيون )بقوة( الدخل والثروة؟!
إن الثروة في أميركا المتراجعة اليوم، لا تقسم فقط بين الأغنياء والفقراء، ولكنها 

أيضاً تقسم النخبة الحاكمة والمالكة إلى شرائح وأقسام.

تكثر الدراسات التي تحاول أن توضح حجم التفاوت في توزيع الثروة في الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن تحول موضوع التفاوت المذكور إلى واحدة من أهم 
القضايا، التي لم يعد أحد من الاقتصاديين قادراً على تجاهلها، أو فصل ارتباطها العميق بالأزمة الاقتصادية العالمية، وبالركود السائد في النمو العالمي اليوم.

أغنى 6 أشخاص في 
الولايات المتحدة  

هم من الأثرياء 
الجدد أو من يقال 

عنهم بأنهم 
)صنعهوا أنفسهم 

بأنفسهم( بثروة 
إجمالية تقارب 310 

مليار دولار

من أين تأتي ثروة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة لعام 2016 ؟!

التكنولوجيا: %25

المال والاستثمار: %20

الأزياء ومبيعات التجزئة: %11

الإعلام والترفيه: 8.5

الأغذية والمشروبات: %7.5

العقارات: 5.5 %

الطاقة: %4.5

السيارات والصناعات: %4

7 قطاعات أخرى: %14

1970 2014

تغيرات توزيع الدخل السنوي 
للشريحتين الأعلى والأدنى في الولايات المتحدة الأمريكية- %

هل )ينتفض( أثرياء أميركا الجدد؟!

يتضح اليوم مع تراجع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمق الأزمة الرأسمالية، بأن التباين 
عميق بين النخب الحاكمة وأصحاب الــثــروات، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة من 
أكثر دول العالم، التي تنشر بياناتها بــدوريــة، إلا أنها قد تكون من أكثر المعلومات التي 
لا يمكن الــركــون إليها تماماً، فعلى سبيل المثال: لا يظهر قطاع السلاح ضمن القطاعات 
التي تدر الربح والثروة في الولايات المتحدة، في المجمع الصناعي العسكري المنشأ منذ 
الثلاثينيات، ويضم أكثر مــن 200 شركة صناعية، ولا تظهر أربـــاح المساهمين فــي البنك 
الفيدرالي الأمريكي، وحائزي عوائد من طباعة الدولار وبيعه عالمياً، كعملة تبادل دولي، 

منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ولكن يظهر أن مصادر الثروة المتزايدة والدخل في الولايات المتحدة الأميركية، والدخل، 
ــــى، فـــي الــقــطــاعــات الــتــي تــنــعــشــهــا ســـوق الـــمـــال الــعــالــمــيــة، مثل  تــتــوظــف الـــيـــوم  بــالــدرجــة الأولــ
التكنولوجيا، بأسهمها المرتفعة منذ التسعينيات، ومثل: المال والاستثمار المالي. ولا تزال 
تــوظــف الأمــــوال بــدرجــة كــبــيــرة، فــي القطاعات المعتمدة على الاســتــهــاك الــتــرفــي والــفــائــض، 
مثل الأزيــاء ومبيعات التجزئة والطعام والــشــراب، وقــد يكون هــؤلاء المشاركون بتوظيف 
الثروات بداية، والحائزون على حصص هامة لاحقاً في تناقضٍ اليوم، مع )عتاة أصحاب 
الثروة الأمريكية( الذين نقلوا نفوذهم إلى قطاعات السلاح والمال، إلى القطاعات المرتبطة 
بهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عالمياً، بينما يرى الآخــرون من )الأثرياء الجدد(، بأن 
تأمين استقرار أسواق المال الأمريكية والعالمية، وتعزيز استهلاك الأمريكيين، وجعل )أميركا 
عظيمة ثانية(، وتخفيض ضــرائــب الأثــريــاء، كما يقول برنامج تــرامــب، هــو مــا يلزم لأمريكا 
متراجعة، يجب أن تعترف بأن إمكانية الهيمنة بقطاعي السلاح والمال، هي إمكانية مؤقتة 

في ظرف الأزمة الاقتصادية العالمية، وتغير ميزان القوى الدولي بشكل لا رجوع عنه.

أغنى 1%أفقر %50

12

20 20

12
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علوم وتقانة

رغم كل المعاني الاقتصادية والسياسية 
الخانقة  الاقتصادية  الأزمـــة  التي تحملها 
الــــتــــي نـــمـــر بـــهـــا حـــالـــيـــاً إلا أن لـــهـــا أبــــعــــاداً 

أخرى غالباً ما يتم تجاهلها.
فانهماك المرء في التفكير بتلك الأحجية 
التي تتضمن فيما  المستحيلة »للحمّام« 
الــمــاء والكهرباء،  تتضمن بشكل رئيسي 
ــا ســـــــــويـــــــــاً لــــــفــــــتــــــرة زمــــنــــيــــة  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واجــ
ــــزان وتـــســـخـــيـــن الـــمـــاء  ــــخـ كـــافـــيـــة لــتــعــبــئــة الـ
ــــزءاً كــبــيــراً من  والاســتــحــمــام، يستهلك جـ
الــتــفــكــيــر والــتــخــطــيــط والـــعـــمـــل، الـــــذي في 
الحالات الطبيعية يكون جزءاً روتينياً لا 
يستحق التفكير، وإذا أضفت إليه البحث 
مـــطـــولًا عـــن مــــاء صـــالـــح لــلــشــرب وكــيــفــيــة 
إيصاله للبيت، آخذاً في الاعتبار أن هذه 
العملية تحتاج إلى وسيلة نقل على عدة 
دفعات، لأن هذا السائل »الماسي« يصلح 
للاستهلاك في كل وقــت، بــدءاً من كأس 
ــلــــشــــرب، إلــــــى طــبــخــة  ــــاي الـــصـــالـــحـــة لــ ــــشـ الـ
ــــروراً بــشــرب كـــأس من  تستحق الأكـــل مـ
الـــمـــاء لا يــســبــب الـــمـــرض الــنــفــســي، دون 
تــــجــــاهــــل تــــلــــك الـــــــعـــــــروس الــــــــزرقــــــــاء الـــتـــي 
أصبح وجودها نوعاً من الحلم الوردي، 
الــــذي يــمــر بــك قــاطــعــاً عــلــيــك تــأمــاتــك )إن 
استطعت إليها سبيلًا في ظل البرد الذي 

يفرض عليك توتراً مستداماً(.
ــتــــويــــات الــــمــــرتــــفــــعــــة كـــلـــهـــا مــن  هـــــــذه الــــمــــســ
الأدريــــــنــــــالــــــيــــــن الـــــيـــــومـــــي والـــــــســـــــاعـــــــي، بـــل 
وأحــيــانــاً اللحظي، تُعيق حسب مــا يقوله 

العلم التفكير المتسلسل.
فالأدرينالين هرمون تقوم بإفرازه الغدة 
ــنـــاء تـــعـــرض الــجــســم للضغط  الــكــظــريــة أثـ
الــخــارجــي الــشــديــد، أو الــتــعــرض لموقف 
خطر مفاجئ بالنسبة للجسم، وهو أحد 
الوسائل القوية التي يستخدمها كرد فعل 
تجاه القتال، أو المواقف المفاجئة حيث 
يقوم برفع عدد ضربات القلب، مما يعني 
سرعة ضخ الدماء خلال الشرايين، التي 
تتوسع بدورها لاستيعاب ما يأتيها من 
الدماء، لإمداد العضلات والخلايا بالمزيد 
مـــــن الأكــــســــجــــيــــن، الـــــــــذي يــــســــاعــــدهــــا عــلــى 

استنتاج رد فعل سريع ومناسب.
إلا أنه يجعلك تشعر أنه هناك من أوقف 
الوقت، وجعله أبطأ من المعتاد ويساهم 
في تحديد رؤيتك للموقف، بحيث ترى 
ما هو أمامك فقط، وليس الرؤية الشاملة 
لــمــا يـــحـــدث حـــولـــك، ويــجــعــل مـــن الــصــعــب 
التركيز فــي هــذه الــحــالــة فتشعر أنــك في 
عـــالـــم مـــن الــــفــــراغ، كــمــا يـــولـــد صــعــوبــة في 
تــنــســيــق الأفـــــكـــــار وصـــعـــوبـــة فــــي الــتــفــكــيــر 

بشكل واضح. 
الــتــي نتعرض  إن هــذه الضغوطات كلها 
لـــهـــا تـــســـاهـــم فــــي تـــشـــويـــش الــــصــــورة عــن 
الــعــالــم مـــن أجــــل صــيــاغــة مــوقــف صــحــيــح، 
ــة  ــ ــــذه الأزمــ ــلـــى مــــن يــســتــغــل هــ وتـــســـهـــل عـ

استعمال حالة الشواش التي نعيشها.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 أدرينالين متتابع

استخدام فطور ماء الجفت في معالجة الجفت حيوياًوجدتها

تحت عنوان عزل واختيار أفضل 
العزلات الفطرية من ماء 

الجفت الطازج لاستخدامها في 
المعالجة الحيوية. قدم كلٌ من 

الدكتورة أميمة ناصر، والدكتور 
حسين جنيدي، وكرم موسى 

بحثهم في مجلة جامعة تشرين 
للبحوث والدراسات العلمية، في 

سلسلة العلوم الأساسية.

ــــدى  ــاعــــة زيـــــــت الـــــزيـــــتـــــون إحــ ــنــ تــــعــــد صــ
ــــاد فـــــي بـــــلـــــدان الـــبـــحـــر  ــتـــــصـ ــ دعـــــائـــــم الاقـ
ــيــــــض الــــمــــتــــوســــط، وهـــــــــذا يـــتـــرتـــب  ــ الأبــ
ــيــــرات بــيــئــيــة ســلــبــيــة مــهــمــة،  ــأثــ عـــلـــيـــه تــ
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وذلك 
بسبب الكميات الكبيرة من المخلفات 
الــســائــلــة، الـــصـــادرة عــنــهــا حــيــث  ينتج 
مـــن   )m3  6X106( نـــــحـــــو  ــاً  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ فـ
الــمــنــتــجــات الــثــانــويــة الــســائــلــة لمعاصر 
الزيتون أو ما يسمى ماء الجفت، بين 
شــهــري أيــلــول وكــانــون الأول سنوياً 
فــي أنــحــاء العالم كلها، وأن مــا يقارب 
نحو % 98 من الإنتاج العالمي لزيت 
الزيتون يتم إنتاجه في بلدان حوض 

البحر المتوسط .
يـــتـــمـــيـــز مــــــــاء الــــجــــفــــت بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــصــــفــــات، أهــــمــــهــــا: درجــــــــة الـــحـــمـــوضـــة  
و5.7     4.6 بــــــيــــــن  تـــــــــــتـــــــــــراوح  الــــــــتــــــــي 
وبــوجــود نسبة عالية مــن الحمولات 
الـــــــعـــــــضـــــــويـــــــة، وتـــــــــحـــــــــديـــــــــداً الاحــــــتــــــيــــــاج 
قيمته  تــتــراوح  للأكسجين،  الكيميائي 
بــيــن l/gO2 220-45  بــالإضــافــة إلــى 
الـــفـــيـــنـــولات الـــكـــمّـــيـــة، والــــتــــي يــــتــــراوح 
تــركــيــزهــا بــيــن g/l 24-0.5  الــتــي لها 
التأثير الأكبر في تثبيط نمو الأحياء 

الدقيقة .
شــيــدت الــمــعــالــجــات الــحــيــويــة للنفايات 
الـــســـائـــلـــة الـــعـــديـــد مــــن الــتــطــبــيــقــات، فــي 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم كــلــهــا ، وذلــــــك بــوصــفــهــا 
الاعــتــمــاد عليها،  للبيئة. يمكن  صديقة 
وفـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات تــقــابــل تكلفة 
ــــذه  ــــد مـــــــن هـ ــــديــ ــعــ ــ ــــة. وفـــــــــي الــ ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

الــــدراســــات الــتــي تــنــاولــت مــعــالــجــة مــاء 
ــيـــهـــا اســــتــــخــــدام  ــاً، تـــــم فـ ــ ــــويـ ــيـ ــ الــــجــــفــــت حـ
الدعامية  الفطور، ولاسيّما الفطريات 

والناقصة، والعديد من الخمائر.
ــام بــاخــتــيــار  ــمــ ــتــ ــمّ ، يـــجـــب الاهــ ــ ــــن ثــ ومــ
الــكــائــن الــحــي الــدقــيــق الــــذي سيوظف 
فــي عملية المعالجة، ومــا مــدى تكيّفه 
مـــع مـــاءالـــجـــفـــت. كــمــا يــجــب أن تــكــوف 
ــــن خــــال  ــلـــيـــة الــــمــــعــــالــــجــــة فـــــعـــــالـــــةً، مــ عـــمـ
إدخــــــال صــيــغــة اقـــتـــصـــاديـــة ســهــلــة على 

أنظمة المعالجة
الـــمـــصـــغـــرة. وهـــــذا يـــؤكـــد أن الــمــعــالــجــة 
ــاء الــــجــــفــــت، لــم  ــ ــمـ ــ ــــة بـ ــــاصـ الــــحــــيــــويــــة، خـ
تُــســتــثْــمــر عــلــى نـــحـــوٍ كـــامـــل، مــمــا يضع 

الباحثين أمام مصدر غير منته منها.
ــــد مـــــــن الأجــــــنــــــاس  ــديــ ــ ــعــ ــ ــــف الــ ــــريـ ــعـ ــ تـــــــم تـ
ــاء الــجــفــت  الــفــطــريــة الـــمـــوجـــودة فـــي مــ
التي تملك الــقــدرة على خفض سُميّة 

ماء الجفت
منها الأجناس الفطرية الآتية:

 Aspergillus sp, paecilomyces
 sp, Penicillium sp, Fusarium

sp, Phoma sp
 Acremonium sp, Alternaria  .

sp, Lecythophora sp
جــمــعــت عــيــنــات مــــاء الــجــفــت الــمــخــمــرة 
مـــن خــــزانــــات مــعــاصــر عــــدة لــلــزيــتــون، 
ــتـــشـــرة فـــــي مـــنـــطـــقـــة جـــبـــلـــة الـــتـــابـــعـــة  ــنـ مـ
ــبــــوات مــن  ــيــــة، فــــي عــ لــمــحــافــظــة الــــاذقــ
ــبــــاشــــرةً   الــــبــــولــــي إيـــثـــلـــيـــن أُحــــــضــــــرت مــ

للمختبر لإجراء التحاليل عليها.

الاستنتاجات والتوصيات
ــــزلــــت مــن  -1 تـــوصـــيـــف ثـــاثـــة أنـــــــواع عُ
مــــــــاء الــــجــــفــــت الــــمــــتــــخــــمــــر وهــــــــي الــــنــــوع 
 Aspergillus sclerotiorum
 Paecilomyces الـــنـــوع  مـــن  وعـــزلـــة 
 Mucor الــــنــــوع  مــــن  وعــــزلــــة   niveus

 nircinelloides
 Paecilomyces niveus 2 انفراد-
  OMWA 3 ــلـــــى وســـــــــط ــ عـ ــــو  ــمـ ــ ــنـ ــ الـ فـــــــي 
ــاء جـــفـــت طـــــــازج غــيــر  ــ ــلـــى مــ الـــــحـــــاوي عـ

ممدد 
دون باقي الفطريات، يدل على إمكانية 
هـــــذا الــــنــــوع احـــتـــمـــال الـــتـــراكـــيـــز الــعــالــيــة 
ــلـــى والــــحــــمــــولات  لـــلـــفـــيـــنـــولات الـــكـــلـــيـــة عـ
الــعــضــويــة، وعــلــيــه، إمــكــانــيــة استخدامها 
كــمــرحــلــة أولــــى فــي الــمــعــالــجــة الــحــيــويــة، 
مـــن دون تــمــديــد مـــاء الــجــفــت، أو حتى 

إضافة مغذيات.
نــــــــمــــــــو  نــــــــــــــســــــــــــــبــــــــــــــة  ارتــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــاع   3-
   Aspergillus sclerotiorum
  Paecilomyces niveus عــــــــــن  
ــلـــى حــالــة  ــــدل عـ ــــدار0.01± 0.00 يــ ــقــ ــ ــمــ ــ بــ
تــعــاقــب فـــطـــري، أثـــنـــاء انــخــفــاض تركيز 
ــة  ــ ــــولـ ــمـ ــ ــــحـ الــــــمــــــركــــــبــــــات الـــــفـــــيـــــنـــــولـــــيـــــة، والـ
ــمـــام  ــتـ الـــعـــضـــويـــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب الاهـ
بدراسة مراحل تعاقب الفطريات، أثناء 

تخمر ماء الجفت طبيعياً.
-4 ضــــــرورة دراســــــة مـــراحـــل الــتــعــاقــب 
الـــحـــيـــوي، خــــال مـــراحـــل الــتــخــمــر لــمــاء 
الــجــفــت لــمــعــرفــة الــتــنــوع الــحــيــوي فــيــه، 

والكائنات
الحية الدقيقة الأكثر سيادةً.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

لوحات كهوف يبلغ عمرها 40 ألف عام »أماسيا« قارة عملاقة جديدة 
تتشكل على الأرض

حظر بيع السجائر للمولودين 
بعد عام 2014!

فيدل كاسترو: حاربوا الدمار البيئي الذي يهدد كوكب الأرض
غداً سيكون الأوان قد فات

الــبــرازيــل فرناندو كولور  السيد رئيس 
دي ميلو. 

ــــم الــــمــــتــــحــــدة الـــســـيـــد  الأمـــــيـــــن الـــــعـــــام لـــــأمـ
بـــــــــطـــــــــرس بـــــــــطـــــــــرس غــــــــــالــــــــــي، أصـــــــحـــــــاب 

السعادة،
 إن نوعاً بيولوجياً هاماً يتهدده خطر 
الانـــــــقـــــــراض، بـــســـبـــب الــــتــــدمــــيــــر الـــســـريـــع 
الطبيعية:  معيشته  لــظــروف  والــمــتــقــدم 

إنها الإنسانية.
 أصــبــحــنــا الآن واعــــيــــن لـــهـــذه الــمــشــكــلــة، 
عندما يكاد أن يفوت الأوان لوقف ذلك.

إلـــــــــــى أن  نـــــشـــــيـــــر  أن  الـــــــــــضـــــــــــروري  مـــــــــن 
المسؤول  المجتمعات الاستهلاكية هي 

الأساسي عن الدمار الوحشي للبيئة. 
لــــقــــد نــــشــــأت مـــــن الـــــقـــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
الــقــديــمــة، ومـــن الــســيــاســات الإمــبــريــالــيــة، 
ـــــــــدت الـــتـــخـــلـــف والــفــقــر  ــا وَلَّ ــ ــــدورهـ الـــتـــي بـ
ــذيــــن يــــعــــانــــي مـــنـــهـــمـــا الـــــيـــــوم الـــغـــالـــبـــيـــة  ــلــ الــ

العظمى من الجنس البشري.
إن هــذه المجتمعات التي تحوي اليوم 
20 فــــي الـــمـــئـــة فـــقـــط مــــن ســـكـــان الـــعـــالـــم، 
تــســتــهــلــك ثــلــثــي الـــمـــعـــادن، وثـــاثـــة أربــــاع 

الطاقة المنتجة في العالم. 
لــقــد ســمــمــوا الـــبـــحـــار والأنـــــهـــــار، ولـــوثـــوا 
الـــــــــــهـــــــــــواء، وأضــــــــعــــــــفــــــــوا وثـــــــقـــــــبـــــــوا طـــبـــقـــة 
الأوزون، وأشبعوا الجو بالغازات، التي 
تــغــيــر الــــظــــروف الـــجـــويـــة بــتــأثــيــر كــارثــي 

بدأنا بالفعل بتلمسه.
الـــغـــابـــات تــخــتــفــي والـــصـــحـــارى تــتــوســع. 
وتــنــتــهــي كــل عـــام مــلــيــارات الأطـــنـــان من 

الــــتــــربــــة الـــخـــصـــبـــة فـــــي الــــبــــحــــر. تــنــقــرض 
العديد مــن الأنـــواع. الضغوط السكانية 
ــفـــقـــر تــــؤديــــان جــــهــــوداً مــحــمــومــة مــن  والـ
أجل البقاء حتى عندما يكون ذلك على 
حــســاب الــبــيــئــة. لــيــس مـــن الــمــمــكــن إلــقــاء 
الــلــوم على دول العالم الثالث فــي ذلــك. 
فـــفـــي الأمـــــــس كــــانــــت مـــســـتـــعـــمـــرات وهـــي 
ــــنــــهــــب مــــن قــبــل  الــــيــــوم دول تُـــســـتـــغـــل وتُ

النظام الاقتصادي الدولي الجائر.
لا يــمــكــن أن يـــكـــون الـــحـــل بــمــنــع تــنــمــيــة 
أولـــئـــك الـــذيـــن هـــم فـــي أشــــد الــحــاجــة إلــى 

التنمية. 
والــحــقــيــقــة هـــــي: أن كــــل مــــا يـــســـاهـــم فــي 
ــــي الـــتـــخـــلـــف والـــفـــقـــر  ــــوقـــــت الــــحــــاضــــر فـ الـ
يــشــكــل انــتــهــاكــا صـــارخـــا لــلــبــيــئــة. يــمــوت 
عــشــرات الملايين مــن الــرجــال والنساء 
ــالـــث  ــثـ والأطـــــــفـــــــال ســــنــــويــــا فـــــي الــــعــــالــــم الـ
ــفــــوق خـــســـائـــر كــل  ــذا وهــــــو يــ ــهــ نـــتـــيـــجـــة لــ
العالميتين.  إن الشروط  مــن الحربين 
الــتــجــارة، وسياسة  غير المتساوية فــي 
الـــــحـــــمـــــائـــــيـــــة الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة، والــــــــديــــــــون 
الـــخـــارجـــيـــة تــعــتــدي عــلــى الــبــيــئــة وتــعــزز 

تدمير الطبيعة.
 إذا كــــنــــا نــــريــــد إنـــــقـــــاذ الــــبــــشــــريــــة مـــــن هــــذا 
نــقــوم بتحسين  الــذاتــي، يجب أن  التدمير 
تـــوزيـــع الـــثـــروة والــتــقــنــيــات الــمــتــوفــرة في 
العالم. وللحد من الفقر والجوع في الجزء 
الأكــبــر مــن الــعــالــم، نــحــتــاج للحد مــن الــهــدر 
وتقليل المخلفات  في الجزء الأصغر من 
الـــعـــالـــم. ولــســنــا بــحــاجــة إلــــى أن نــنــقــل إلــى 
لــلــعــالــم الـــثـــالـــث الـــمـــزيـــد مـــن أنـــمـــاط الــحــيــاة 

ينضم الملايين من 
الناس في أنحاء 

العالم جميعها في 
الحداد على وفاة فيدل 

كاسترو روز وتكريمه
 إنه يعيش في 

ذاكرتنا كبطل، 
ومشارك نشط في 

النضال العالمي 
لمكافحة الفقر 

والجهل والظلم، ومن 
أجل عالم مستدام.

في هذا الكلمة 
القصيرة التي ألقاها 

في قمة الأرض عام 
1992، يصف فيدل 

أزمة النظام في 
الأرض ويحدد أسبابها 

بقوة أكثر من أي 
مندوب آخر.

اقـــتـــرحـــت وزارة الـــصـــحـــة الــــروســــيــــة فــي 
وقت سابق من هذا الشهر مبادرةً تنص 
عـــلـــى حـــظـــر بـــيـــع الـــســـجـــائـــر لــلــمــواطــنــيــن 
الـــــــروس جــمــيــعــهــم الـــمـــولـــوديـــن بـــعـــد عـــام 

 .2014
ويعتزم مجلس الــدومــا النظر فــي حظر 
بـــيـــع الـــتـــبـــغ ومـــشـــتـــقـــاتـــه لـــكـــل الــمــواطــنــيــن 
الـــمـــولـــوديـــن فــــي عـــــام 2015 ومـــــا بـــعـــده، 
حتى بعد تخطيهم السن القانونية لذلك.

كــمــا صـــرح الــنــائــب الأول لــرئــيــس اللجنة 
الــصــحــيــة فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الـــروســـي، 
سيرغي فورغال: أن هذه الفكرة تتطلب 
مناقشة، وهي غير جاهزة بعد للتطبيق 

على نطاق واسع.
وفـــي وقـــت لاحـــق عــلــق الــنــاطــق الــرســمــي 
باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على 
ــمــــوضــــوع قـــــائـــــاً: »هـــــــذا الاقــــتــــراح  ــذا الــ ــ هــ
وزاري، ولا يــمــكــن لــلــكــرمــلــيــن اتـــخـــاذ أي 

موقف بهذا الشأن«. 

توقع مجموعة من الباحثين، أن هناك قــارة عظمى جديدة ستشكل خــال الـــ 250 مليون سنة 
المقبلة وستحمل اسم »أماسيا«. 

ويشير الباحثون إلى أنه سيحدث التصاق بين أمريكا الشمالية والجنوبية، وبذلك يختفي البحر 
الكارييبي، وسيزول المحيط المتجمد الشمالي عندما تلتحم الأمريكتان بالقارة الآسيوية، بحسب 

محاكاة جديدة للباحثين لما سيحدث للأرض خلال الـ 250 مليون سنة المقبلة.
وأوضــــح الــبــاحــثــون مــن جــامــعــة يــيــل الأمــيــركــيــة والــوكــالــة الــيــابــانــيــة للتكنولوجيا وعــلــوم الأرض 
 tectonic التكتونية  الصفائح  العملاقة سيحدث بسبب حركة  أماسيا  قــارة  أن تشكّل  والبحر، 
plates للأرض، وتلك الصفائح الضخمة للقشرة الأرضية التي انجرف بعضها حيال بعض بشكل 

متفاوت خلال ملايين السنين.
ويستند الباحثون إلى نظرية تسمى »Orthoversion«وهــــي نظرية تتعلق بانجراف القارات 
بعضها عن بعض عقب تفكك إحدى القارات العملاقة، ولكنها تصبح محاصرةً داخل نطاق انضواء 
بين الشمال والجنوب )north–south band of subduction( حيث تنحدر إحدى الصفائح 
دون الأخرى، ويعرف ذلك النطاق الآن باسم »حزام النار« الواقع حول المحيط الهادي، حيث 

ستتكون القارة العملاقة الجديدة.
ويقول الباحثون: إن القارة الأميركية ستجتمع مع الآسيوية في القطب الشمالي، كما ستنتقل 
قارتا إفريقيا وأستراليا إلى الشمال، لتشكلا معاً القارة الجديدة العظمى »أماسيا« بالإضافة إلى 

احتمال تجمع ألاسكا وسيبيريا في أقصى الشمال.
واعــتــمــد الــبــاحــثــون أيــضــا فــي تنبئهم بــتــكــون قـــارة »أمــاســيــا« عــلــى بــيــانــات الــمــجــال المغناطيسي 
للأرض المحفوظة في الصخور لدراسة التغيرات في دوران الأرض بالنسبة إلى محور دورانها.

قد تكون لوحات الكهوف التي عُثِر عليها في التلال الصخرية 
بــالــقــرب مــن مدينة خُــمَــيــن الإيــرانــيــة ، مــن أقـــدم لــوحــات الكهوف 

المعروفة في العالم. وقد يتجاوز عمرها 40 ألف سنة ، 
ــار الإيـــرانـــي محمد نــاصــري فــــارض، الـــذي كـــان فد  قـــال عــالــم الآثــ
اكتشف تلك الــرســومــات القديمة قبل بضعة أعـــوام: »ذهــبــت مع 
رفـــاق لــي إلـــى الــجــبــال لــلــنــزهــة. وعــنــدمــا كـــان رفــاقــي يستريحون 
تــحــت الــشــمــس فــي منتصف الــنــهــار، صــعــدت إلـــى الــتــال القريبة 
حــيــث رأيـــت نــمــاذج بــالــيــةً جـــداً مــن الــلــوحــات الــقــديــمــة أدهشتني. 

وكأنني عثرت على كنز« .
واستمر العالم الشاب أفيراني في العمل في هذه المنطقة، حيث 
وجـــد الــعــديــد مـــن الـــرســـوم الــقــديــمــة ، بــمــا فـــي ذلـــك رســــوم الآلــهــة 

والصيادين والحيوانات والراقصين.
ويفترض ألا يكون عمر هذا الفن الصخري في خمين يقل عن 
40 ألف عام. ولكن العلماء الإيرانيين عاجزون عن تحديد تاريخ 

ظهور تلك الرسوم، لعدم توفر الأجهزة اللازمة لديهم.
ــــارض، أن تــســاعــد اكــتــشــافــاتــه فـــي الإجـــابـــة عن  ويـــأمـــل نـــاصـــري فـ
ســـؤال مــطــروح أمـــام عــلــمــاء الآثــــار مــنــذ زمـــن، وهـــو: لــمــاذا هناك 
تشابه فــي الفن الصخري القديم فــي مناطق مختلفة مــن العالم، 
بدءاً من جنوب أفريقيا وانتهاءً باسبانيا وكاليفورنيا الأمريكية؟

والعادات الاستهلاكية التي تدمر البيئة.
ــــاة الإنــــــســــــان تـــصـــبـــح أكـــثـــر  ــيـ ــ ــــدع حـ ــنـ ــ  لـ
عقلانيةً، دعونا نطبق نظاماً اقتصادياً 
دولياً عــادلًا. دعونا نستخدم  العلوم 
ــا مــــــــن أجـــــــــــل تـــنـــمـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الــــــــضــــــــروريــــــــة كـ
مــســتــدامــة خـــالـــيـــةً مـــن الـــتـــلـــوث. دعــونــا 
الــديــون البيئية، وليس الديون  نسدد 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة. دعـــــــــــوا الـــــــجـــــــوع يـــخـــتـــفـــي 

وليست البشرية.
ــديــــدات  ــهــ ــتــ »الــ اخــــتــــفــــت  أن  بــــعــــد  والآن   
الشيوعية« الــمــزعــومــة ، ولــم تعد هناك 
أيـــة أعــــذار لــلــحــروب الـــبـــاردة، وســبــاقــات 
ــفـــاق الــعــســكــري، مـــا الـــذي  الــتــســلــح، والإنـ

يعيق الاستخدام الفوري لهذه الموارد 
ــــم الــــثــــالــــث  ــالــ ــ ــعــ ــ ــيــــة فـــــــي الــ ــمــ ــنــ ــتــ لــــتــــعــــزيــــز الــ

ومحاربة خطر تدمير الكوكب بيئياً؟
ــــوا الــهــيــمــنــة  ــــوا الأنـــانـــيـــة تــنــتــهــي. دعــ  دعــ
الــامــبــالاة واللامسؤولية  تنتهي. دعــوا 

والخداع  تنتهي.
غداً سيكون الأوان قد فات على فعل ما 

علينا أن نفعله، منذ زمن طويل
شكراً لكم

ǩǩ تشرين  26 في  المادة  هذه  نُشِرَت 
المناخ  مجلة  في   2016 عام  الثاني 

والرأسمالية
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ǧǧسعد خطار

رفــض القضاء الإداري المصري، طعن 
ــة الــــــبــــــاد بــــخــــصــــوص جـــزيـــرتـــي  ــكــــومــ حــ
تـــيـــران وصــنــافــيــر، وأكــــد أن الــجــزيــرتــيــن 
ــاً  ــاً نـــهـــائـــيـ ــمــ ــكــ ــا أصـــــــــدر حــ ــمــ مــــصــــريــــتــــان، كــ
ــــة تـــــرســـــيـــــم الــــــحــــــدود  ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ بـــــبـــــطـــــان »اتــ
البحرية« التي جرى توقيعها بين مصر 
والــســعــوديــة خـــال الـــعـــام الــفــائــت. وقـــال 
رئيس المحكمة، القاضي أحمد الشاذلي، 
بمنطوق حكمه: إن »سيادة مصر على 
جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها«، 
مــوضــحــاً أن هــيــئــة المحكمة قــد أجمعت 

على هذا الحكم. 
ــذا الـــحـــكـــم مــــع تـــجـــمـــع مــئــات  ــ وتـــــزامـــــن هــ
الـــمـــصـــريـــيـــن أمــــــــام مــــقــــر الـــمـــحـــكـــمـــة، قــبــل 
صدور الحكم وبعده، وردد المتجمعون 
هـــــتـــــافـــــات تـــــؤكـــــد أن تــــــيــــــران وصـــنـــافـــيـــر 
ــان. مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، قــــــال  ــ ــ ــتـ ــ ــريـــ ــ ــ ــــصـ مـــ
الــمــحــامــي لــــدى مــحــكــمــة الــنــقــض )أحــمــد 
عــبــد الــحــفــيــظ(: إن الــحــكــومــة لا يمكنها 
الــطــعــن فـــي الــحــكــم، لــكــن يمكنها الــلــجــوء 
إلــــى الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة. وأشـــــار عبد 
الــحــفــيــظ:  إلـــى أن الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
يمكنها اللجوء إلى التحكيم الدولي، للبت 

في ملكية جزيرتي تيران وصنافير.
ـــل الــمــحــامــون  ــلَّ عـــقـــب الـــنـــطـــق بـــالـــحـــكـــم، هـ
ـــات، مــــــــن بـــيـــنـــهـــا  ــ ـــافـ ـــتـــ ــــهـــ والــــــــحــــــــاضــــــــرون بــ
ــــي إشـــــــــــارة إلــــى  ــــة مـــــصـــــريـــــة«، فــ ــــريـ »مـــــصـ
الـــجـــزيـــرتـــيـــن الـــواقـــعـــتـــيـــن بـــمـــدخـــل خــلــيــج 
الـــعـــقـــبـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، فــــضــــاً عــن 
تـــرديـــد الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي الـــمـــصـــري، في 
مشهد مــؤثــر لــم يجد طريقه إلــى معظم 

وسائل الإعلام العربية.

حول أهمية الجزيرتين
ــا تــــــيــــــران وصــــنــــافــــيــــر عــن  ــ ــرتـ ــ ــزيـ ــ تــــبــــعــــد جـ
بعضهما بمسافة نحو أربعة كيلومترات 
فـــــــي مــــــيــــــاه الـــــبـــــحـــــر الأحـــــــــمـــــــــر، وتـــتـــحـــكـــم 
الــــجــــزيــــرتــــان فــــي مــــدخــــل خـــلـــيـــج الــعــقــبــة، 
ومينائي العقبة في الأردن، وإيلات في 
تيران  المحتلة. وتقع جــزيــرة  فلسطين 
عــنــد مـــدخـــل خــلــيــج الــعــقــبــة، عــلــى امـــتـــدادٍ 
عليه:  يطلق  استراتيجية  بأهمية  يتسم 
»مـــضـــيـــق تــــــيــــــران«، وهــــــو طــــريــــق كـــيـــان 

العدو لدخول البحر الأحمر.
وتــعــد جــزيــرة تــيــران أقــــرب الــجــزيــرتــيــن 
إلــــــى الــــســــاحــــل الــــمــــصــــري، إذ تـــقـــع عــلــى 
ــــرات، عــــــن مــنــتــجــع  ــتـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــيـ ــ بُـــــعـــــد ســــتــــة كـ
شــــــــــــرم الــــــشــــــيــــــخ الــــــمــــــطــــــل عــــــلــــــى الــــبــــحــــر 
الأحــمــر. وتتمركز الــقــوات المصرية في 
الجزيرتين منذ أكثر من قرن، وكانتا من 
بــيــن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لــمــصــر فـــي فــتــرة الــــعــــدوان الــثــاثــي عــام 
1956، حــيــث احــتــلــهــمــا كـــيـــان الـــعـــدو في 
ــا مـــرة  ــمـ ــهـ ــتـــالـ ــــت، وعـــــــــاود احـ ــــوقــ ذلــــــك الــ
أخـــــرى فـــي حــــرب 1967، لــكــنــهــمــا عــادتــا 

إلــــــــى مــــصــــر بــــعــــد الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى اتــــفــــاق 
»كامب ديفيد« المشؤوم في عام 1979.

وتنص بنود »كامب ديفيد« على أنه لا 
يمكن لمصر وضع قــوات عسكرية على 
الــجــزيــرتــيــن، وأن تــلــتــزم بــضــمــان حــريــة 
الملاحة في الممر البحري الضيق، الذي 
ــيـــن جــــزيــــرة تــــيــــران والـــســـاحـــل  يـــفـــصـــل بـ

المصري في سيناء.
وتشير مجموعة من الوثائق التاريخية 
اللتين  للجزيرتين  المصرية  الهوية  إلــى 
شــكــلــتــا مـــكـــانـــاً لأنــشــطــة تـــجـــاريـــة مــصــريــة 
ــــى هــــــــــذه الأســـــــــــــاس،  ــ ــلـ ــ ــ مـــــنـــــذ الـــــــــقـــــــــدم. وعـ
ــقـــاداتٍ  ــتـ واجـــهـــت الــحــكــومــة الــمــصــريــة انـ
واحتجاجاتٍ حــادةً، وصفت بأنها أشبه 
ــــي الـــمـــصـــريـــة، لاســيــمــا  ــــأراضـ ــيــــع« لـ ـــ»بــ بــ
بعد أن جــاء الــقــرار أثــنــاء زيـــارة العاهل 
السعودي لمصر في ذلك الوقت، والذي 
ــارة عــــن مــجــمــوعــة مــن  ــ ــــزيـ ــنــــاء الـ ــلـــن أثــ أعـ
»المساعدات والاستثمارات السعودية« 

في البلاد.

بين »القضاء« و»البرلمان«
أكــد وزيـــر الــشــؤون القانونية ومجلس 
الــنــواب فــي الحكومة الــمــصــريــة، مجدي 
الــعــجــاتــي، فـــي أول تــصــريــح بــعــد الــحــكــم 
أن  الاتفاقية:  ببطلان  النهائي  القضائي 
البرلمان »هو صاحب القول الفصل في 
اتــفــاقــيــة إعــــادة تــرســيــم الــحــدود البحرية 
بــــيــــن مــــصــــر والـــــســـــعـــــوديـــــة، وفـــــقـــــاً لــنــص 

المادة 151 من الدستور«.
وقــــــال »الــــعــــجــــاتــــي«، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــه 
ــانـــــي: إن  ــ ــثـ ــ ــــاء 17/كــــــــانــــــــون الـ ــــاثـ ــثـ ــ يـــــــوم الـ
مــنــاقــشــة الاتــفــاقــيــة الــتــي أعــلــن بموجبها 
وجــود جزيرتي تيران وصنافير ضمن 
المياه الإقليمية للسعودية، »حق أصيل 
للمجلس«، مضيفاً أن »توقيت مناقشة 

تيران وصنافير: التنازل خط أحمر
عادت مسألة الجزيرتين المصريتين، تيران وصنافير، إلى 
واجهة المشهد السياسي المصري من جديد. القضية التي 

جرى التعامل معها على أنها »محسومة سلفاً«، من قبل 
أوساط نافذة في جهاز الدولة المصري، خرجت إلى العلن من 

جديد بلبوس »قضائي«.

الــبــرلــمــان لــاتــفــاقــيــة يــرجــع إلــــى الــنــواب 
أنفسهم.. فهم أصحاب القرار في رفضها 

أو الموافقة عليها«.
ــلـــس الــــنــــواب  بــــــــــــدوره، أكـــــــد رئــــيــــس مـــجـ
الـــــــمـــــــصـــــــري، »عــــــلــــــي عـــــبـــــد الــــــــــعــــــــــال«: أن 
»المجلس هو الوحيد المخول بتحديد 
إن كـــانـــت اتـــفـــاقـــيـــة تـــرســـيـــم الــــحــــدود ‏مــع 
ــتــــوريــــة أم لا، والـــحـــكـــم  الـــســـعـــوديـــة دســ
الأوراق  القضائي سيكون ورقـــةً ضمن 
الــــتــــي ســيــنــظــر فـــيـــهـــا الـــمـــجـــلـــس«، وكــــان 
لافتاً قوله: إن »الاتفاقيات الدولية تمر 
بـ5 مراحل، هي: المفاوضات والتوقيع 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب ثــم  والــــمــــنــــاقــــشــــة فــــــي مــــجــ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــنـــشـــر  تـــصـــديـــق رئــ
فـــي الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة.. وطـــبـــقـــاً لنص 
الدستور، لا توجد اتفاقية دولية بشأن 
تـــعـــيـــيـــن الـــــــحـــــــدود الــــبــــحــــريــــة بــــيــــن مــصــر 
والـــــســـــعـــــوديـــــة، لأنـــــهـــــا لــــــم تـــــعـــــرض عــلــى 
الـــبـــرلـــمـــان ولــــم تــمــر بـــالـــمـــراحـــل الــخــمــس 

حتى الآن«.

عن أية معركة يجري الحديث؟
ليست المواجهة التي تجري في مصر 
اليوم محصورةً في »نزاع دستوري« 
ومـــعـــركـــة حـــقـــوقـــيـــة بـــيـــن بـــرلـــمـــان الـــبـــاد 
وقــــضــــائــــهــــا، ذلـــــــك أن قــــطــــاعــــات شــعــبــيــة 
واســـعـــة، داخــــل جــهــاز الـــدولـــة وخـــارجـــه، 
ــقـــــف الـــــــيـــــــوم ضـــــــد مــــــبــــــدأ الــــــتــــــنــــــازل عـــن  ــ تـ
ســيــادة الــدولــة على أجـــزاء مــن أراضيها 
»تــحــت ضــغــط الــحــاجــة إلـــى اســتــثــمــارات 
اقــتــصــاديــة«. فــي الــمــقــابــل، يــذهــب بعض 
كـــبـــار الــمــتــنــفــذيــن والـــفـــاســـديـــن فـــي جــهــاز 
الــدولــة، إلــى حـــدودٍ قــصــوى فــي التنازل 
عــن الــســيــادة الــمــصــريــة، والـــرضـــوخ إلــى 
إمــــــــــــاءات »الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــدولــــيــــيــــن«، 
حتى وإن كان مقابل ذلك، رهن البلاد، 

ووضــعــهــا عــلــى صــفــيــح ســـاخـــن، فـــي ظل 
ــغـــــوط الـــــشـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا،  ــ ــــضـ الـ
اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، هــذا عدا 
ــــاب الــمــحــدق فــي الــبــاد  عــن خــطــر الإرهـ

من شرقها وغربها.
بــالــتــالــي، فـــإن الــمــعــركــة الــتــي تــجــري في 
البلاد، تحمل في طياتها بــذور الصراع 
العميق الجاري في المجتمع المصري، 
ــاد الـــكـــبـــيـــر الـــمـــمـــثـــل لــمــصــالــح  ــفــــســ بـــيـــن الــ
رأس الــمــال المحلي والــخــارجــي، وبين 
الــقــطــاعــات الــمــدافــعــة عــن ســيــادة الــبــاد، 

والرافضة للتنازل.

»صفقة خاسرة«؟
ــلـــفـــت الانــــتــــبــــاه فـــــي طــريــقــة  هـــنـــالـــك مـــــا يـ
تـــعـــاطـــي الـــســـلـــطـــات الـــمـــصـــريـــة مــــع حــالــة 
الاحـــتـــجـــاج الــشــعــبــي، عــلــى قـــــرار تــيــران 
الــــــمــــــظــــــاهــــــرات  إن  حــــــيــــــث  وصـــــــنـــــــافـــــــيـــــــر. 
والاحتجاجات العلنية المناهضة للقرار، 
لــم يــجــر الــتــعــامــل مــعــهــا بــالــعــنــف الــشــديــد. 
وتــــــعــــــاطــــــي الإعـــــــــــــــام الـــــــمـــــــصـــــــري، حـــتـــى 
الرسمي منه، مع هــذه الاحتجاجات لم 
يــتــم وفــــق مــنــطــق الــتــجــاهــل، كــمــا يــجــري 
عادة. ذلك ما يدفع العديد من المحللين 
إلـــى الاعــتــقــاد بــأنــه حــتــى الأطــــراف التي 
قــد  »الاتــــــــــفــــــــــاق«،  كـــــانـــــت وراء صــــيــــاغــــة 
وصـــــلـــــت خــــــــال الأشــــــهــــــر الأخـــــــيـــــــرة إلــــى 
الاســتــنــتــاج بــأن »الــصــفــقــة« الــتــي أبرمت 
ــعــــودي هــــي خــــاســــرة.  مــــع الــــجــــانــــب الــــســ
وبالنظر إلــى الأزمــات الاقتصادية التي 
ــيـــر، وتـــضـــاؤل قـــدرتـــه على  يــعــيــشــهــا الأخـ
»تــقــديــم الــمــســاعــدات«، وضــيــق هــوامــش 
مــنــاوراتــه الاســتــثــمــاريــة، هــنــاك مــا يعزز 
هذا الطرح القائل بأن »الاتفاق« خاضع 
ــــة فــي  ــاريـ ــ ــــجـ لــــمــــوجــــات الــــمــــد والــــــجــــــزر الـ

العلاقات المصرية السعودية.

ليست المواجهة 
التي تجري في 

مصر اليوم 
محصورة في 

»نزاع دستوري« 
ومعركة 

حقوقية بين 
برلمان البلاد 

وقضائها

 هناك من 
يعتقد بأنه 

حتى الأطراف 
التي كانت 

وراء صياغة 
»الاتفاق« قد 

وصلت خلال 
الأشهر الأخيرة 

إلى الاستنتاج بأن 
»الصفقة« التي 

أبرمت مع الجانب 
السعودي هي 

خاسرة
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شؤون عربية ودولية

• أكد وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

لافروف: 
إن موسكو 

لا تتدخل في 
المواجهات بين 

إدارة أوباما، وفريق الرئيس ترامب، معتبراً 
الاتهامات الموجهة إلى روسيا بهذا الشأن 

عارية عن الصحة تماماً.

• تعليقاً على 	
تصريح ترامب 

الأخير، والذي 
أعلن فيه 

احتمال تراجع 
واشنطن 

عن التزاماتها 
حول الصين، أعلنت 

الخارجية الصينية: إن بكين لن تسمح لأحد 
بالمساومة على مبدأ »الصين واحدة«.

• أعلنت وكالة 	
»كويدو« 

اليابانية: 
إن الولايات 

المتحدة نشرت 
في القاعدة 

العسكرية اليابانية 
»إيفاكوني« أولى مقاتلتين أمريكيتين من 
طراز F-35، وبالتالي شرعت في نشر هذه 

المقاتلة خارج الولايات المتحدة.

• أعلن رئيس جهاز 	
مكافحة 
الإرهاب 

في العراق، 
يوم الأربعاء 
18/ كانون 

الثاني: إن 
القوات العراقية 

فرضت السيطرة على الساحل الأيسر في 
مدينة الموصل، مؤكداً حرصها على حياة 

المدنيين.

• قبل ساعات من 	
وصوله إلى 

صنعاء، 
لتسليم خطته 

المقترحة 
للسلام، أكد 

المبعوث الدولي 
الخاص إلى اليمن، 

)إسماعيل ولد الشيخ أحمد(: إن وضع خطة أمنية 
وتشكيل حكومةٍ كفيلان بإيقاف الحرب.

• قال مكتب 	
المدعي الخاص 

في كوريا 
الجنوبية: 

إنه يعتزم 
استجواب رئيسة 

البلاد، باك جونهاي، 
أوائل شباط في إطار تحقيقه في فضيحة 

فساد أدت إلى مساءلتها أمام البرلمان 
بهدف عزلها.

الصورة عالمياً

ǧǧآلان كرد

خلقت هذه الحرب يوغسلافيا 
مــقــسّــمــة إلـــى عـــدة جــمــهــوريــات: 
ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا، صــــربــــيــــا، كــــرواتــــيــــا، 
الــــبــــوســــنــــة والــــــهــــــرســــــك، الـــجـــبـــل 
الأســــــــــــــــــــــود، مــــــــقــــــــدونــــــــيــــــــا، وبـــــعـــــد 
ــكــــل،  ــلـــــى هـــــــــذا الــــشــ ــ تـــقـــســـيـــمـــهـــا عـ
المفتت،  بتفتيت  »الــنــاتــو«  قـــام 
فــظــهــرت كــيــانــات فــي قــلــب هــذه 
الجمهوريات: كوسوفو، صرب 
الــبــوســنــة،  فــوجــفــوديــنــا، ألــبــان 
مــــقــــدونــــيــــا وصــــــــــرب كــــوســــوفــــو 
وكيانات صغيرة أخرى يجري 
اســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا لـــــخـــــلـــــق الـــــتـــــوتـــــر 
ــا الشرقية  السياسي فــي أوروبـ

على تخوم روسيا.
حــــــاول الــــغــــرب تــنــظــيــم انــفــجــار 
ســــيــــاســــي فــــــي مــــقــــدونــــيــــا ســنــة 
اســــــــــتــــــــــخــــــــــدام  عــــــــــبــــــــــر   ،2015
»مــظــاهــرات مــعــارضــة وأخـــرى 
ــيــــة وإطــــــــــاق مـــجـــمـــوعـــات  مــــوالــ
مــــســــلــــحــــة« ومــــــحــــــاولــــــة إحـــــيـــــاء 
القوميين المتعصبين مشروع 
ــا الــــــكــــــبــــــرى«، ولـــكـــنـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ »ألـ
فـــــشـــــلـــــوا فــــــــي ذلــــــــــــك، مـــــمـــــا يـــــدل 
عــلــى تـــضـــاؤل قـــــدرة الـــولايـــات 
المتحدة والــغــرب على تفجير 
ــــذه هــزيــمــة  أزمـــــــات كــــبــــرى، وهــ

سياسية.

 قطار التوتر
 السياسي في صربيا

جـــديـــد مــــحــــاولات الـــتـــأزيـــم فــي 
ــتــــوتــــر  الـــــبـــــلـــــقـــــان، هــــــو قـــــطـــــار الــ
الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــي بـــــــــيـــــــــن صــــــربــــــيــــــا 
وكــــوســــوفــــو قـــبـــل أيــــــــام، وكــــان 
قطار الرّكاب الذي أصبح سبباً 
للتوتر، متوجهاً من بلغراد إلى 
ميتروفيتسا  كوسوفكا  مدينة 

ــيـــم كــــوســــوفــــو، وذلـــــك  ــلـ فــــــي  إقـ
للمرة الأولى منذ العام 1999. 
ولم يصل القطار إلى المحطة 
الـــــمـــــقـــــصـــــودة، بــــســــبــــب وجــــــود 
تـــــهـــــديـــــد لأمــــــــنــــــــه، فـــــتـــــوقـــــف فـــي 
مــديــنــة راشـــكـــا، وهــــي الــمــحــطــة 
الأخيرة قبل الحدود الإدارية 
بــيــن الــمــنــاطــق الـــواقـــعـــة وســط 
صربيا، من جهة، وكوسوفو، 
من جهة أخرى. وأجبر القطار، 
بعد ساعات عدة من الانتظار، 
ــه إلــــى  ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــلــــى الــــــعــــــودة والـ عــ
ــغــــراد،  ــلــ ــيــــة بــ ــمــــة الــــصــــربــ ــعــــاصــ الــ
التي وصــل إليها صباح الأحد 

حسب وكالات الأنباء. 
بعد حادثة القطار هذه، جرى 
تــبــادل الــتــراشــق الإعــامــي بين 
صــــربــــيــــا وكــــــوســــــوفــــــو، وأعــــلــــن 
الرئيس الصربي، توميسلاف 
نيكوليتش، أنه سيرسل قوات 
ــــى كــــوســــوفــــو، فــي  عـــســـكـــريـــة إلــ
حــال وجــود أي تهديد لسكان 
ــــات  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ بــــــــــــــاده مـــــــــن قــــــبــــــل الـ

الألبانية في الإقليم.

وجــــــــــاء هــــــــذا الــــتــــصــــريــــح عــلــى 
خــلــفــيــة تــصــعــيــد حـــــدة الــتــوتــر 
ــيـــــن صـــربـــيـــا  ــ فـــــــي الــــــعــــــاقــــــات بـ
ــلــــطــــات الألــــبــــانــــيــــة، فــيــمــا  والــــســ
كوسوفو  بــجــمــهــوريــة  يسمى 
المعلنة من طرف واحــد، بعد 
ــا، الــــســــبــــت 14/كــــــانــــــون  رفــــضــــهــ
الــثــانــي، السماح لقطار ركــاب 
ــمــــرور  ــالــ ــــراد بــ ــــغـ ــلـ ــ ــــن بـ قـــــــــادم مــ
ــــة  ــعـ ــ ــــاضـ ــــخـ عــــــبــــــر الأراضــــــــــــــــــــي الـ
لسيطرتها، مهددة باستخدام 
قـــــواتـــــهـــــا الــــــخــــــاصــــــة. وجـــــــــاءت 
ــعـــد أيـــــــام مــن  هــــــذه الــــحــــادثــــة بـ
رئيس جمهورية  تصريحات 
صـــــرب الـــبـــوســـنـــة والـــهـــرســـك، 
ميلوراد دوديـــك، التي نقلتها 
جــــــــريــــــــدة »كــــــومــــــيــــــرســــــانــــــت«، 
ــتــــي  وهــــــــــــي: الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الــ
دعـــــــــــت إلـــــــــــى قـــــــيـــــــام »صـــــربـــــيـــــا 

الكبرى«.
أي حــــديــــث، أو شــــــروع بــقــيــام 
الــكــيــان الــقــومــي الأكــبــر الفلاني 
ــــان،  ــقـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ فــــــــي شـــــبـــــه جــــــــزيــــــــرة الـ
يعني توجيه الأمــور إلــى قيام 

نــــــــــزاع عــــســــكــــري شـــــامـــــل يــمــتــد 
مــــــن الـــــيـــــونـــــان حــــتــــى هـــنـــغـــاريـــا 
والــــنــــمــــســــا، ومـــــــن تــــركــــيــــا حــتــى 
ــيـــة الـــشـــرقـــيـــة،  ــالـ ــــدود الإيـــطـ ــــحـ الـ
ــــدام ذلــــــك فـــــي تــصــعــيــد  ــــخـ ــتـ ــ واسـ
الصراع بين روسيا والغرب. 

ويُـــذكـــر أن صــربــيــا مـــن الــبــلــدان 
الــتــي رفــضــت خــســارة علاقاتها 
مع روسيا، بسبب أوروبا، في 
العام 2014، كما تعارض صربيا 
نــــــصــــــب الـــــــــــــــــدرع الــــــصــــــاروخــــــيــــــة 
الأمريكية في أوروبا الشرقية، 
وكان مجلس النواب الروسي 
قد اجتمع، في حزيران 2016، 
مــــــع أعــــــضــــــاء بـــــرلـــــمـــــانـــــات دول 
ــاتــــو، والـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة  ــنــ الــ
ــــن والــــتــــعــــاون فــي  لــمــنــظــمــة الأمــ
الهيئات  عــن  وممثلين  ــــا  أوروبـ
التشريعية في صربيا والجبل 
الأســـــود والــبــوســنــة والــهــرســك 
ومــــــقــــــدونــــــيــــــا، مـــــــن أجـــــــــل حـــــــوار 
ــــر فــي  ــــوتـ ــتـ ــ يـــــهـــــدف لـــتـــخـــفـــيـــف الـ
أوروبـــــــــــــــــــا وتـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــــظـــــــروف 

الدولية لذلك. 

صربيا وأوكرانيا: 

حلقات في سلسلة توتير أوروبا الشرقية
كانت الحروب 

التي اندلعت في 
يوغسلافيا السابقة، 

منذ العام 1992، 
وغزو حلف »الناتو« 

لها في عام 1999، قد 
حدثت في ظل موازين 

قوى دولية، كانت 
الزعامة العالمية 

فيها للولايات 
المتحدة، كما كانت 
هذه الحروب تسمى 

اصطلاحاً وترميزاً 
»الحرب العالمية 

الثالثة«.

أي حديث أو 
شروع بقيام 

»الكيان القومي 
الأكبر الفلاني« 

في شبه جزيرة 
البلقان يعني 

توجيه الأمور نحو 
نزاع عسكري 

شامل يمتد من 
اليونان حتى 

هنغاريا والنمسا 
ومن تركيا حتى 

الحدود الإيطالية

مباحثات حول الأزمة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الفرنسي، جان مارك إيرولت، 
بــتــاريــخ 6 كــانــون الــثــانــي 2017 أزمــتــي ســوريــة وأوكـــرانـــيـــا. وخـــال بــحــث الــوزيــريــن الــوضــع 
في أوكرانيا، شــددا على عدم وجــود أي بديل لاتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في 

دونباس، حسب ما نقلته وكالة »تاس« الروسية. 
كــمــا بــحــث الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــرانــســوا هــولانــد، الــمــوضــوع ذاتـــه مــع الــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة، 
أنجيلا ميركل، والرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو، في اتصالين هاتفيين قبل أيام حسب 

»أوكرانيا برس«.
وجاء في بيان قصر الإليزيه: أن الاتصالين تناولا بشكل أساسي اتفاقيات »مينسك« التي 
وضــعــت خــارطــة طــريــق لإنــهــاء الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا، وكــذلــك اتــفــقــوا عــلــى الالـــتـــزام بمجموعة 
»ربــاعــيــة الــنــورمــانــدي« لــتــســويــة الــقــضــايــا الــعــالــقــة، مــثــل: ســحــب الأســلــحــة الــثــقــيــلــة مــن منطقة 

الصراع، وتنظيم الانتخابات شرق أوكرانيا.
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شؤون عربية ودولية

ــا: أنّ قــــــرارات  ــهـ وشــــــــدّدت الـــجـــبـــهـــة، فــــي بــــيــــانٍ لـ
مجلس الأمن المشار إليها، لا علاقة مباشرة لها 
بهذه الحقوق، فهي صــدرت ارتباطاً بالحروب 

التي نشأت عامي 1967 و1973.
وحذّرت »الشعبية« من أن »تتحول نتائج مؤتمر 
بـــاريـــس بــالاســتــنــاد إلــــى مـــا ســـبـــق، إلــــى مــرجــعــيــة 
بديلة عــن قـــرارات الشرعية الــدولــيــة ذات الصلة 
بــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــــن أن تــتــحــول 
المفاوضات التي دعــا المؤتمر إلــى عودتها، إلى 

وسيلة ضغط لتحقيق هذا الغرض«.

ــــوقـــــت الـــــــذي تـــرحـــب  وذكـــــــر الــــبــــيــــان أنــــــه »فــــــي الـ
فـــيـــه الـــجـــبـــهـــة بـــــأي جـــهـــد دولــــــي يـــســـانـــد الــشــعــب 
الفلسطيني لــنــيــل حــقــوقــه، ويــحــاصــر ســيــاســات 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، مـــنـــهـــا الاســـتـــيـــطـــان  ــكــ دولــــــــة الــ
الاســــتــــعــــمــــاري الـــــــذي أدانــــــــه الــمــجــتــمــع الــــدولــــي، 
فإنها لا تقبل بأية حــال، أن يشكل ذلــك مدخلًا 
للمساومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وفي 

الــقــلــب مــنــهــا حــقــه فــي الـــعـــودة، إلـــى ديــــاره التي 
شرد منها في العام 1948«.

لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  الجبهة  دعــت  وعليه، 
ــيــــة  ــنــ الـــــتـــــحـــــريـــــر الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة والــــــــقــــــــوى الــــوطــ
الشعب  بحقوق  التمسك  إلــى  كلها  الفلسطينية 
الفلسطيني كــامــلــة، واســتــمــرار الــنــضــال الموحد 

لتحقيقها.

كما دعــت اللجنة التنفيذية إلــى تجديد قرارها، 
بعدم العودة إلى المفاوضات على ذات الأسس 
والــمــرجــعــيــات الــســابــقــة، واســـتـــمـــرار الــعــمــل من 
ــيـــات،  ــقـــد مـــؤتـــمـــر دولـــــــي كــــامــــل الـــصـــاحـ ــــل عـ أجــ
وبرعاية الأمم المتحدة، من أجل وضع الآليات 
لــتــنــفــيــذ قـــراراتـــهـــا ذات الــصــلــة بــحــقــوق الــشــعــب 

الفلسطيني.

ǧǧإعداد: وائل سعد

الشيء الوحيد المؤكد حول الإدارة 
المقبلة في الولايات المتحدة بقيادة 
الــرئــيــس الــمــنــتــخــب، دونـــالـــد تـــرامـــب، 
ــــدم الــيــقــيــن والالـــتـــبـــاس  ــالـــة عـ ــــو: حـ هـ
التي ستصاحبها. ربما يكون التحلي 
بمظهر، من لا يمكن التنبؤ بتصرفاته 
ــــي عـــالَـــم  ــــن الـــتـــكـــتـــيـــكـــات الـــنـــاجـــحـــة فـ مـ
الأعمال، ولكنها سِمة مُرْبكة، وبالغة 
الـــــخـــــطـــــورة، عــــنــــدمــــا تـــلـــتـــصـــق بـــزعـــيـــم 
الدولة الأمريكية. ويصدق هذا بشكل 
خــــــاص، عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بــثــاثــة 

مجالات حساسة في السياسة:

ضربة ترامب في وجه الاقتصاد
الاقــــــتــــــصــــــاد  هـــــــــــو:  الأول،  الـــــــمـــــــجـــــــال 
الأمــيــركــي، وتــأثــيــره عــلــى اقــتــصــادات 
الــــدول الأخـــــرى. فــــإذا خــفــض تــرامــب 
الــضــرائــب وتــمــكــن مــن وضـــع برنامج 
ضخم لتشييد البنية التحتية، فسوف 
ــيـــة،  ــيـــركـ ــيـــة الأمـ ــيـــزانـ ــفـــع عـــجـــز الـــمـ يـــرتـ
وربما بشكل بالغ الأثــر. وهــذا، جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع ارتــــفــــاع أســـعـــار فــائــدة 
البنك الاحتياطي الفيدرالي تدريجياً.

ــا يـــحـــافـــظ  ــ ــمــ ــ ــــة أخـــــــــــــرى، ربــ ــيـ ــ ــــاحـ ـــن نـ مــــ
تـــرامـــب عــلــى الــهــالــة الــمــحــيــطــة بـــه من 
التنبؤ بتصرفاته،  الــقــدرة عــلــى  عـــدم 
ــكــــرة  مــــــــن خــــــــــال الانــــــــــصــــــــــراف عــــــــن فــ
ــــادة  الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــضـــريـــبـــيـــة، أو زيــ
الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية 
بــشــكــل كــبــيــر، أو حــتــى الـــجـــدار الـــذي 
وعــــــــــد بـــــإقـــــامـــــتـــــه عـــــلـــــى الـــــــــحـــــــــدود مـــع 
المكسيك. في هذه الحالة، لن يمسك 
ــنــــشــــاط بـــتـــابـــيـــب الاقـــتـــصـــاد  فــــــرط الــ
الأمـــــيـــــركـــــي، وربـــــمـــــا يـــنـــقـــلـــب الاتــــجــــاه 
ــــم، وربـــمـــا  ــهـ ــ الـــصـــاعـــد فــــي ســـــوق الأسـ

ــيـــدرالـــي  ــفـ يــــؤجــــل بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـ
ــــدة فــي  ــــديـ ــــجـ ــــي الــــــــزيــــــــادات الـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ

أسعار الفائدة.
يــــتــــبــــنــــى  تـــــــــــرامـــــــــــب  دام  مـــــــــــا  ولــــــــــكــــــــــن 
الــغــمــوض، فــســوف يعمل فــعــلــيــاً على 
خــلــق الـــظـــروف الــتــي تــســمــح بتحقق 
الـــســـيـــنـــاريـــو الأســـــــــوأ عـــلـــى الإطـــــــاق، 
لأن الأسواق والمستثمرين والبنوك 
المركزية والحكومات لن تجد أمامها 
أي خــيــار ســـوى الاســتــعــداد لــأســوأ، 

حتى وإن كانت ترجو الأفضل.

العلاقات المتضررة مع كوبا
ربما نستطيع أن نقول الشيء نفسه 
ــــة الـــمـــعـــرضـــة  ــــدولــ ــا، وهــــــي الــ ــ ــــوبـ ــــن كـ عـ
لــلــتــأثــر فــعــلــيــاً بـــوعـــود تـــرامـــب، بــإلــغــاء 
سياسات الرئيس باراك أوباما. ولأن 
العلاقات  تطبيع  رفــض  الكونجرس 
بين الولايات المتحدة وكوبا،  بإلغاء 
الحظر الأمــيــركــي، فقد اضطر أوباما 
إلى اللجوء إلى أوامــر تنفيذية يمكن 
عـــكـــســـهـــا قــــانــــونــــيــــاً لـــتـــخـــفـــيـــف الـــقـــيـــود 
المفروضة على السفر، والتحويلات 

المالية، والتجارة والاستثمار.
ــــك، فــــســــوف تــكــون  ــ إذا لــــم يــــحــــدث ذلـ
الأكــثــر معاناة.  السياحة هــي  صناعة 
فالآن، وقد أصبحت شركات الطيران 
ــنـــظـــم رحـــــــــات إلـــــــى ومــــن  ــــرى، تـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الجزيرة، بات بوسع الأميركيين من 
أصــل كــوبــي، وأي ســائــح آخــر السفر 
إلــــــى هــــنــــاك بــــحــــريــــة، وهــــــو مـــــا يــعــنــي 
توفر فــرص الاستثمار في قطاعات 
ــقـــــل،  ــ ــنـ ــ الـــــضـــــيـــــافـــــة، والاتـــــــــــصـــــــــــالات، والـ
والخدمات المصرفية لــأفــراد، وغير 
ذلك من الصناعات ذات الصلة. ولكن 
الآن فــــي ظــــل احـــتـــمـــال إلــــغــــاء تـــرامـــب 
لـــهـــذه الــــرحــــات كـــلـــهـــا، فـــمـــن الــجــنــون 

أن يــلــتــزم أي شــخــص بــتــدبــيــر 200 
مليون دولار لتجديد مطار خوسيه 
مارتي الدولي في هافانا، على سبيل 

المثال.
ومرةً أخرى، لن تتحمل كوبا وحدها 
ــبـــر، الــنــاجــم عـــن اســتــمــرار  الـــعـــبء الأكـ
حالة عدم اليقين، بل سيتحمله أيضا 
المستثمرون المحتملون، الذين بات 
ــــوأ.  ــ ــاً عــلــيــهــم أن يـــنـــتـــظـــروا الأسـ ــ ــــزامـ لـ
فــلــن يـــراهـــن أي مــســتــثــمــر ذكــــي على 
تـــصـــرف تـــرامـــب بــعــقــانــيــة، فــيــنــخــرط 
ــبــــاطــــات فــــي كـــوبـــا مـــقـــدمـــاً، مــا  فــــي ارتــ
دامت قواعد الطريق عرضة للتغيير. 
ــــذه الـــقـــواعـــد مــبــهــمــة  ــــوف تـــظـــل هـ وســ
لــبــعــض الــوقــت فــي الــمــكــســيــك أيــضــاً- 
وهـــــــــي دولـــــــــــة أخـــــــــــرى ســـــــــوف تـــتـــأثـــر 
ترامب  بكلمات  متناسب  غير  بشكل 

وتصرفاته.

والمكسيك أيضاً..
ــعـــل  خـــــــــــال حــــمــــلــــتــــه الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة، فـ
تـــرامـــب كـــل شــــيء بـــوســـعـــه، لـــإســـاءة 
ــلــــمــــكــــســــيــــك والــــــشــــــعــــــب الــــمــــكــــســــيــــكــــي،  لــ
ــيــــن الـــــولايـــــات  ــــاقـــــات بــ ــعـ ــ وإحــــــاطــــــة الـ
الــمــتــحــدة والــمــكــســيــك فـــي الــمــســتــقــبــل 

بــســحــابــة مــن عـــدم الــيــقــيــن، مــن خــال 
الـــــوعـــــد بــــإقــــامــــة الــــــجــــــدار الــــــحــــــدودي، 
وترحيل المهاجرين المكسيكيين غير 
الــشــرعــيــيــن بــشــكــل جـــمـــاعـــي، وإعـــــادة 
الـــــتـــــفـــــاوض عــــلــــى اتــــفــــاقــــيــــة الــــتــــجــــارة 
الــــحــــرة لأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة )الـــنـــافـــتـــا( 
أو الانسحاب منها. والآن تــدور في 
المكسيك مــنــاقــشــة، حـــول مــا إذا كــان 
أي مــن هــذا سيحدث بالفعل، وكيف 
ينبغي للبلاد أن تستجيب إذا حدث، 
خــاصــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــإلــغــاء اتــفــاقــيــة 

النافتا.
وفــــــقــــــا لـــــــتـــــــرامـــــــب، عــــــانــــــت الـــــــولايـــــــات 
ــــدة، مـــــــــن خـــــــــســـــــــارة صــــافــــيــــة  ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
للوظائف في ظل اتفاقية النافتا، لأن 
العمال المكسيكيين يتقاضون أجوراً 
أقــل لأداء الأعــمــال، الــتــي كــانــت تنفذ 
سابقاً في الــولايــات المتحدة. ولكن 
أنــصــار اتــفــاقــيــة الــنــافــتــا فــي الــولايــات 
المكسيكيين  مـــن  الــمــتــحــدة والـــعـــديـــد 
يـــزعـــمـــون: أن الاتـــفـــاقـــيـــة خــلــقــت فــي 
واقع الأمر عدداً من الوظائف، أكثر 
ــــن تـــلـــك الــــتــــي فُــــــقِــــــدَت فـــــي ولايــــــات  مـ
حـــزام الــصــدأ، الــتــي فـــاز فيها تــرامــب 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات، لأنـــهـــا عــمــلــت عــلــى 

زيـــــــــــادة الــــــــــــــــواردات الأمــــيــــركــــيــــة إلــــى 
المكسيك.

ــة تــــكــــمــــن فـــــــي »نــــهــــايــــة  ــلــ ــكــ ــمــــشــ ــــن الــ ــكـ ــ لـ
الــــمــــطــــاف«: فــالــمــكــســيــك لـــيـــس لــديــهــا 
مــتــســع مـــن الــــوقــــت. فــفــي عــهــد إدارة 
الـــرئـــيـــس الــمــكــســيــكــي، إنـــريـــكـــي بــيــنــيــا 
نييتو، كــان النمو الاقــتــصــادي- عند 
مستوى لا يتجاوز 2% سنوياً، ومن 
غـــيـــر الـــمـــمـــكـــن أن يـــتـــوســـع الاقـــتـــصـــاد 
زيــــــــــــادة  دون  مـــــــــن  أكــــــــبــــــــر  بــــــســــــرعــــــة 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي. ولـــكـــن هــــذا لن 
يتسنى قــبــل الــبــت فــي قضية اتفاقية 
الـــنـــافـــتـــا، وتــــوضــــيــــح وتـــنـــظـــيـــم قـــواعـــد 

جديدة للتجارة والاستثمار.
ربـــمـــا يـــكـــون الـــغـــمـــوض سِـــمـــةً أصــيــلــةً 
فـــي تـــرامـــب، بـــل وربـــمـــا يــرحــب حتى 
بهذه الصفة. ولكن في نظر الآخرين 
كلهم تقريباً، تشكل عدم القدرة على 
التنبؤ بتصرفات ترامب عائقاً كبيراً. 
ــانــــون  ــــن كــ ــعــــشــــريــــن مــ ومـــــــع مــــضــــي الــ
الـــثـــانـــي، ســـــوف تــضــطــر الـــــــدول الــتــي 
تتعامل مــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة كلها، 
إلــى جعل التخفيف مــن الــعــبء الــذي 
تـــــرامـــــب واحـــــــــدة مــن  إدارة  تـــفـــرضـــه 

أولى أولوياتها.

»الغموض مصيرنا.. الغموض كارثتنا«..!
حول الآفاق المتاحة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، كتب الباحث 

الأمريكي، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة نيويورك، جورج كاستنيدا، مقالًا تحت عنوان 
»عالم ترامب الجديد الغامض«، نشر في دورية »بروجيكت سانديكيت«. ولا بد من التنويه، إلى أن 

ما سيلي لا يمثل، بشكل من الأشكال، تبنياً لرأي الكاتب، بل استعراضاً لحالة التخبط والتهويل، 
التي وصلت إليها النخب الأمريكية في التفكير بالمرحلة المقبلة.

إذا خفض ترامب 
الضرائب وتمكن 

من وضع برنامج 
ضخم لتشييد 
البنية التحتية 

فسوف يرتفع 
عجز الميزانية 

الأميركية وربما 
بشكل بالغ الأثر«

»الشعبية«: »باريس« رؤية قاصرة.. وانتقاص للحقوق
أصدرت دائرة الإعلام المركزي التابعة لـ»الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين« بياناً صحفياً يوم الاثنين 2017/1/16، اعتبرت فيه: 
أن النتائج التي تمخض عنها »مؤتمر باريس الدولي للسلام«، والتي 

ركّزت على »حل الدولتين«، واعتباره »الطريق الوحيد لتحقيق 
السلام الدائم، وأن جميع قضايا الحل النهائي سيتم حلّها على 
أساس قرار مجلس الأمن 242 وقرار 338«، تستهدف، وبوعي، 

الانتقاص والتجاوز للحقوق الفلسطينية، التي أقرتها الشرعية 
الدولية في العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق القرار 194، وحق 

تقرير المصير، والدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الأراضي 
المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

كــانــت الــحــكــومــة الـــروســـيـــة قـــد استقبلت 
»حـــــفـــــتـــــر« فــــــي مــــوســــكــــو خــــــــال الـــشـــهـــر 
الفائت، في سياق عملية البحث الجارية 
عــن إمــكــانــيــة تــوريــد الــســاح إلـــى ليبيا- 
التي فُرض على جيشها حظرٌ للتسلح- 
لإنــجــاز مهمة مــكــافــحــة الإرهـــــاب، والــتــي 
أبــدى فيها الغرب تقاعساً ملحوظاً منذ 
غـــزوه لــلــبــاد، ودوراً أســاســيــاً فــي دعــم 
التنظيمات الإرهابية التي سيطرت، في 
نــهــايــة الــمــطــاف، عــلــى جـــزء مـــن عــائــدات 
في  الليبي، لاستخدامه  الــوطــنــي  النفط 
تــوطــيــن الإرهـــــاب فــي لــيــبــيــا، وتــجــذيــره، 
وجــعــل ليبيا »قــاعــدة انــطــاق« وانــتــقــالًا 
الــجــديــدة نحو بؤر  الفاشية  للتنظيمات 

التوتر حول العالم.

 الاستفادة الروسية 
من التجربة السورية

»لإرغـــام خصومك على تنفيذ برامجك، 
مــا عليك ســـوى الــبــدء فــيــهــا«، يــبــدو أنها 
الـــقـــاعـــدة الـــتـــي بــاســتــطــاعــتــهــا أن تلخص 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــروســـيـــة الــمــعــتــمــدة في 
حــل الأزمــــات العالمية، وفــتــائــل التفجير 
التي زرعها الغرب، في ظل غياب توافق 
دولـــــــي عـــلـــى حــــــلّ الأزمــــــــــات الإنـــســـانـــيـــة، 
بــــســــبــــب قـــــــــــوى  الـــــــرفـــــــض فـــــــي الــــــغــــــرب، 
وغـــيـــاب الــرغــبــة، واســـتـــشـــراء الــتــقــاعــس، 
المحمومة للاستفادة من  والــمــحــاولات 
قوى الإرهاب والفاشية الجديدة لتنفيذ 

الأجندة المعتمدة غربياً.
فــي ليبيا، شرعت روســيــا بشكلٍ نشطٍ، 
الـــدخـــول عــلــى خـــط الأحــــــداث والــتــأثــيــر، 
فزيارة حفتر إلــى موسكو، ومــن بعدها 
ــقــــاء الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي بـــحـــكـــومـــة فــايــز  لــ
ــفـــر رئــيــس  الــــســــراج فــــي طـــرابـــلـــس، وسـ
وزراء »المؤتمر الوطني« إلى روسيا، 
هــــي جــمــيــعــهــا مــــؤشــــرات عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
ــلـــدخـــول بــفــعــالــيــة عــلــى  روســــــي مـــبـــدئـــي لـ
خط حل الأزمــة الليبية، والتي كان من 
الواضح سابقاً أن سيناريوهات »الحل« 
ــــي فــلــك  ــة، تـــــــــدور جـــمـــيـــعـــهـــا فــ ــ ــــروحـ ــــطـ ــمـ ــ الـ
ــنــــدات الأوروبــــيــــة والأمـــريـــكـــيـــة، في  الأجــ
ظل ممانعة غير متكافئة، من قبل دول 
الجوار الليبي، التي لم تكن قادرة على 

وضع حد للتدخلات الغربية في ليبيا.
ما يهم روسيا في المطاف الأول، هو: 
مــنــع الــســيــنــاريــو الــغــربــي- تــحــويــل ليبيا 
إلــى قــاعــدة انــطــاق للتنظيمات الفاشية 
الجديدة، نحو بؤر التوتر- من التحول 
إلــى »أمـــر واقـــع« لا يمكن التعامل معه. 

وهـــذا مــا يــبــرر السعي الــروســي لإعــادة 
الاســـتـــقـــرار إلـــى لــيــبــيــا، مـــن خـــال تعزيز 
الـــــلـــــيـــــبـــــي، ووضـــــــــــــع حـــد  الـــــجـــــيـــــش  دور 
لظاهرة الميليشيات المسلحة المدعومة 

غربياً وعربياً.

على أرضية الفشل الغربي
جـــاءت الإشــــارات الــروســيــة، بعد انهيار 
ــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات، ولــحــكــومــة  ــــح لاتـ واضـ
»الـــوفـــاق الــوطــنــي« الــتــي لـــم تــلــق الــدعــم 
الــدولــي الــغــربــي عــلــى أقـــل تــقــديــر، لمسك 
زمام الأمور، وهذا مفهوم تماماً بالنظر 
إلى المصلحة الغربية في إرساء حكومة 
لا تحكم في ليبيا، من شأنها أن تسمح 
بـــتـــمـــدد الإرهــــــــــاب، وتــــؤمــــن اســـتـــمـــراريـــة 
ــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة  ــيــ ــنــــظــ ــتــ ــــمـــــو وتـــــــمـــــــدد الــ نـ
ــــع، عـــمـــل الـــغـــرب  ــــواقــ ــــي الــ الـــمـــســـلـــحـــة. وفــ
أبعد  إلــى  السياسي  المشهد  تعقيد  على 
حــد مــمــكــن، فـــ»الــمــؤتــمــر الــوطــنــي« الــذي 
يحكم طرابلس- وهــو غير معترف به 
دولياً- يُعرقل استلام حكومة »الوفاق 
الوطني« للسلطة من خلال المليشيات 
التابعة له، وهي المليشيات التي أنشأها 
ــــي، وتـــدمـــيـــر  ــذافـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــــرب لــــإطــــاحــــة بـ ــغــ ــ الــ
ــقــــول:  ــتـــــي يـــمـــكـــن الــ ــ الـــــدولـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، والـ
إنــــهــــا تــــرفــــض تـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة بــضــغــط 
أمريكي، وبدورها، فإن حكومة »الوفاق 
الوطني« الناتجة عن اتفاق الصخيرات 
لـــم تــكــســب ثــقــة الـــبـــرلـــمـــان الــمــنــتــخــب في 

تعرضت ليبيا لأقسى عمليات السلب والنهب الغربي، منذ غزو »الناتو« للبلاد في مطلع العقد الحالي. حتى الأمس القريب، بدا وضع النهب 
هذا مستمراً بلا رادع له، وكانت التنبؤات تصل إلى استنتاجٍ مفاده: إن المسارات الكارثية هي الحتمية في الحالة الليبية. فما الذي تغير؟

بعد تقاعس الغرب وفشله: هل تتنفس ليبيا؟
على وقع زيارة قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، إلى حاملة 

الطائرات الروسية، »الأميرال كوزنستوف« التي رست في 
شرق ليبيا في طريق عودتها- بعد أن أنجزت مهامها الرئيسة 

في إطار عملية مكافحة الإرهاب في سورية- إلى الأراضي 
الروسية، خرجت تحليلات عدة، تشير إلى إمكانية أن تجد 

البلاد بديلًا دولياً يؤمن لها استعادة هيمنة جهاز الدولة على 
مؤسساته.

طـــــــبـــــــرق، والـــــــــــــذي يــــحــــظــــى بـــــالاعـــــتـــــراف 
الدولي.

إذاً، نحن أمام مشهد سياسي معقد، تأكل 
السياسية بعضها، وتتنازع  الــقــوى  فيه 
الإرهـــــــــاب  يـــقـــضـــمـــهـــا  أراضٍ  حــــكــــم  ــلــــى  عــ
ــلـــــى هـــــــذه الأرضـــــــيـــــــة، يــمــكــن  ــ ــاً. وعـ ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ
ــألـــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب،  الـــــقـــــول: إن مـــسـ
فــي الــوقــت الحالي، تتخذ طابعاً حمائياً 
لـــلـــدولـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، ومـــنـــعـــهـــا مــــن الــتــقــســيــم 
الــذي سيصبح ممكناً بسهولة، فيما لو 

استمرت الحال كما هي عليه اليوم.
مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن الــمــشــكــلــة العميقة 
لاتــفــاق الــصــخــيــرات، تــكــمــن فــي : أنـــه لم 
يــحــمــل بــرنــامــجــاً لــلــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب، 
وإنــــهــــاء الـــحـــالـــة الانــقــســامــيــة فـــي الـــبـــاد، 
بــــل هــــو تــولــيــفــة مــــن الـــتـــوزيـــع الــقــبــائــلــي 
والمناطقي للحكم في ليبيا، وهو يأتي- 
إن »أحسنا النية«- في إطار فهم الغرب 
لــــــــدول الـــمـــنـــطـــقـــة عـــلـــى أســــــــاس »تــخــلــف 

مكوناتها وسيادتها«.

ما الجديد لدى روسيا؟
ــــع الأزمـــــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــي تـــعـــاطـــيـــهـــا مـ فـ
الــــــجــــــاريــــــة، فــــــي عــــــــدد مــــــن بــــــــؤر الــــتــــوتــــر 
ــاعــــدة  ــلــــى قــ ــا عــ ــ ــيــ ــ ــيــــة، تـــبـــقـــى روســ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
احـــتـــرام الــقــوانــيــن الـــدولـــيـــة. وعــلــى هــذه 
الأرضية، تحرص روسيا على التعاطي 
ــيـــة الـــمـــعـــتـــرف  ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ ــــع تـــلـــك الـ مـ
بــهــا دولـــيـــاً فـــي لــيــبــيــا، بــغــض الــنــظــر عن 

الأشــــــــخــــــــاص والأســــــــــمــــــــــاء، وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــم 
ــعــــروفــــة. وبــــرلــــمــــان طـــبـــرق  ــمــ الـــســـابـــقـــة الــ
ــفـــتـــر، هــو  ــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة حـ ــلـ والـــجـــيـــش الـ
الــمــعــتــرف بــه دولـــيـــاً فــي الــحــالــة الليبية. 
وعـــلـــى أرض الــــواقــــع، هـــو مـــن يــخــوض 
معارك ضد التنظيمات الإرهابية، وهو 
مــن يــحــتــاج إلـــى الــدعــم الــعــســكــري، ومــن 
ــــال نــــظــــرة واقـــعـــيـــة  ــــوّل عـــلـــيـــه مــــن خــ ــ ــعَ ــ ــ يُ

لاستعادة جهاز الدولة الليبي.
الــــدول الــمــســؤولــة عــمّــا جـــرى فــي ليبيا، 
تــــــخــــــاف مــــــــن الــــــحــــــضــــــور الـــــــــروســـــــــي فـــي 
الملف، أكثر مــن خوفها مــن التنظيمات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، ومــــــــــن مــــــافــــــيــــــات الــــــســــــاح، 
وتهريب البشر، وهو ما جعلها تسارع 
في عملياتها العسكرية، داخــل الأراضــي 
الليبية. في جوٍ مشابهٍ لحالة »النشاط 
الأمـــريـــكـــي« الـــتـــي جــــرت بُـــعَـــيـــد الـــدخـــول 
الــعــســكــري الـــروســـي عــلــى خـــط مــحــاربــة 
الإرهـــاب في كل من الأراضـــي السورية 

والعراقية. 
ــيــــدفــــع الــــنــــشــــاط الــــــروســــــي فـــــي لــيــبــيــا  ســ
الــدول الغربية لإعــادة الحسابات هناك، 
وهــــذا ســيــجــرهــا إلــــى الاضــــطــــرار لتقديم 
ــيــــدة  ــفــ ــا، ومــ ــهــ ــيــ ــلــ »تـــــــــنـــــــــازلات« قــــاســــيــــة عــ
للشعب الليبي التَّواق لاستعادة دولته، 
فــبــعــض الــقــوى الــغــربــيــة تــريــد تــأطــيــر ما 
ــلّـــه. غــيــر أنـــه من  يــجــري فـــي لــيــبــيــا، لا حَـ
الـــمـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن الـــمـــشـــهـــد قــــد شـــرع 

يتغير لغير المصلحة الغربية.

نحن أمام مشهد 
سياسي معقد 

تأكل فيه القوى 
السياسية 

بعضها وتتنازع 
على حكم أراضٍ 

يقضمها الإرهاب 
يومياً

سيدفع النشاط 
الروسي في ليبيا 

الدول الغربية 
لإعادة الحسابات 

هناك وهذا 
سيجرها إلى 

الاضطرار لتقديم 
»تنازلات« قاسية 
عليها ومفيدة 

للشعب الليبي 
التَّواق لاستعادة 

دولته
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ǧǧبقلم: جان كلود بيسايǧ
   إعداد: رنا مقداد

بــعــد الــتــذكــيــر بـــــأنّ »مــكــافــحــة الإرهــــــاب« 
هـــي: الــشــعــار الــعــريــض لـــوجـــود منظمة 
الــــــــ»أفـــــــريـــــــكـــــــوم«، إثــــــــر أحـــــــــــداث الـــــحـــــادي 
عشر من أيلول، وبعد تقديم التفويض 
ــــوم،  ــكــ ــ ــــريــ ــــأفــ ــــح لــ ــنــ ــ الأمـــــــريـــــــكـــــــي الـــــــــــــذي مــ
ــتـــــطـــــرق إلــــــــــى نـــــشـــــاطـــــاتـــــه فـــــــي إطـــــــار  ــ ــنـ ــ سـ
الـــهـــرمـــي.  وتــســلــســلــه    APSو  TSCTI
أخيراً سنرى، أنّ تأسيس هذه القيادة، 
ــاً  ــديــ ــــل تــــحــ ــثّـ ــ ــمـ ــ ــــد الـــــمـــــاضـــــي يـ ــقـ ــ ــعـ ــ خـــــــــال الـ
لــأمــريــكــيــيــن، مــثــلــمــا يــمــثّــل خـــط انــكــســار 
بالنسبة لأمم القارة. هنالك عامل مفاقم، 
ــــدداً قـــد ســبــقــوا تــجــدد  هـــو أنّ فــاعــلــيــن جـ
الــمــبــاحــثــات الــمــبــاشــرة مـــع الأوروبـــيـــيـــن 
الذين أصبحوا خلف حليفهم الأمريكي، 
وأصــبــح »الــنــســر الأمــريــكــي« يجد نفسه 

في صراع مباشر مع القطب الصاعد.

مكافحة الإرهاب
ــــد اســــــتــــــغــــــال الـــــــــــولايـــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــعــ ــ بــ
لمختلف الأزمات الإنسانية، والأوضاع 
ــال،  ــيـــرة فــــي )الــــصــــومــ الـــســـيـــاســـيـــة الـــخـــطـ
لــيــبــريــا، ســيــرالــيــون، الــــســــودان(، قـــررت 
ــــواء فــي  تــبــنــي »إجـــــــــــراءاتٍ وقــــائــــيــــة«، ســ
شــمــالــي إفــريــقــيــا أو فــي إفــريــقــيــا الغربية 
والــــقــــرن الإفـــريـــقـــي، حــيــث يــمــكــن لــلــدول 
ــــاذاتٍ مـــخـــتـــارة  ــمــ ــ ــلّـــهـــا أن تُـــســـتـــخـــدم كــ كـ
من  القادمين  والإرهابيين  لـ»المجرمين 

أفغانستان والشرق المتوسط«. 
منذ العام 2004، أكّد خبراء أمريكيون: 
بـــــــأنّ إفـــريـــقـــيـــا، بــــ»مـــنـــاطـــقـــهـــا الــــرمــــاديــــة«، 
تتحول إلــى قاعدة خلفية لــإرهــاب. في 
إطار مبادرة بلدان الساحل )التي تغير 
اسمها إلى برنامج مكافحة الإرهاب في 
بميزانيةٍ   ،TSCTI أو  الــســاحــل،  منطقة 
لـــخـــمـــس  دولار  مـــــلـــــيـــــون   500 بــــلــــغــــت 
ــتــــدريــــب  ــدّم واشــــنــــطــــن الــ ــ ــقــ ــ ســـــــنـــــــوات(، تــ
والتجهيزات لــبــلــدانٍ، كــان عــددهــا أربعة 
ــيـــا، تــشــاد  ــانـ ــتـ ــالـــــي، مـــوريـ ــ فــــي الــــبــــدايــــة )مـ
ــعـــــت هــــــذا الـــتـــرتـــيـــب  ــ ــيــــجــــر(، ثــــــمّ وسّـ ــنــ والــ
ليشمل بــلــدان الــمــغــرب الــعــربــي الــثــاثــة، 
مــشــجــعــةً عــلــى الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك فيما 

بينها مثلما في مناورة لوك 2005.
وفي ما وراء الساحل، تقاربت الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة مــــع أكـــبـــر مــنــتــجــي الـــنـــفـــط فــي 
إفــريــقــيــا الــغــربــيــة وخــلــيــج غــيــنــيــا، وهــمــا: 
العملاقان، النيجر وأنغولا، وكذلك ساو 
توميه وبرنسيب )STP(. وبعد تاريخ 
الحادي عشر من أيلول المفصلي، أولت 
واشــــنــــطــــن أهــــمــــيــــةً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــقــرن 
الإفريقي )HOA(، الواقع على الطرف 
ــــرار«  ــقــ ــ ــتــ ــ الـــــغـــــربـــــي لــــــــ»قـــــــوس عــــــــدم الاســ
الــذي يضم الــمــوارد الاستراتيجية التي 

تــتــنــافــس عــلــيــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة مع 
باقي دول العالم. 

وعلى هذا النحو كانت إفريقيا، مرشحة 
لتتحول إلى »ساحة المعركة التالية ضد 
الإرهاب«. حيث نَوَت واشنطن »إشاعة 
النظام« فــي »المناطق الــخــضــراء«، تلك 
»الــمــنــاطــق الــتــي تفلت إلـــى هـــذا الــحــد أو 
ذاك مــــن ســـيـــطـــرة الـــــدولـــــة«. مــــن وجــهــة 
نــظــر واشــنــطــن، يعتبر الــســاحــل والــقــرن 
الإفـــريـــقـــي »ســـاحـــة الــمــعــركــة الـــجـــديـــدة«، 
حيث أدت إجراءات »مكافحة الإرهاب« 
الــتــي جـــرى تطبيقها أمــريــكــيــاً مــنــذ الــعــام 
2000 إلـــــى تــــطــــورٍ فــــي الـــــوضـــــع، تــجــلــى 
فــــــي إضـــــــعـــــــافٍ واضــــــــــح لــــــلــــــدول ولـــلـــبـــنـــى 
المتطرفين  فيها، مستفيدة من  التحتية 
ــــدة:  ــــديـ ــــجـ ــلــــمــــجــــمــــوعــــات الإرهــــــابــــــيــــــة الـ ولــ
ــا،  ــ ــــريـ ــــجـ ــيـ ــ »الـــــــطـــــــالـــــــبـــــــان الــــــــــســــــــــود« فـــــــــي نـ
وجماعة »تبليغي« في إفريقيا الغربية، 
الــمــتــمــركــزة بــصــورةٍ خــاصــة فــي الــبــلــدان 

المنتجة للنفط.

وحدة القيادة
في العالم 2008، وللمرة الأولى، ينشئ 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــون قـــــــيـــــــادةً مـــــــوحـــــــدةً كـــبـــيـــرة 
ــتـــشـــار الــعــســكــريــة  لــتــنــســيــق عــمــلــيــات الانـ
والنشاطات المدنية الأمريكية المختلفة 
فـــي الـــقـــارة الإفــريــقــيــة. ســيــجــد الــبــرنــامــج 
الــعــســكــري الأمــريــكــي بـــؤرتـــه الــجــغــرافــيــة 
فــي »أفــريــكــوم«. وكــانــت ثــاثٌ مــن أصل 
الــــقــــيــــادات الـــخـــمـــس الـــقـــتـــالـــيـــة الـــمـــوحـــدة 
الـــحـــالـــيـــة تـــتـــضـــمـــن مـــنـــاطـــق تـــتـــقـــاطـــع فــي 
إفريقيا، وكان هذا التقسيم الاصطناعي 
من  )جــزء  يتمفصل جغرافياً ووظيفياً: 
إفــريــقــيــا يتبع لــلــيــوكــوم Eucom قــيــادة 
أركــانــه فــي شــتــوتــغــارت، ألــمــانــيــا، وجـــزءٌ 
آخر يتبع للسنتكوم Centcom قيادة 
ــا، فـــــلـــــوريـــــدا، والــــجــــزء  أركــــــانــــــه فـــــي تــــامــــبــ
الأخـــيـــر يــتــبــع لــلــبــاكــوم Pacom قــيــادة 

إثر التسويق الإعلامي المتزايد وقلق واشنطن، ولاسيما بعد أن خسرت مواقعها أمام فاعلين كبار جدد- سراً في البداية، ثم بصورةٍ علنيةٍ أكثر 
فأكثر، أصبحت »إفريقيا ضرورةً استراتيجيةً كبرى بالنسبة لأمريكا«. بهذه العبارات، لخّص الجنرال جيمس جونز أسباب الاهتمام المتزايد الذي 

أولته الولايات المتحدة، لمجمل القارة الإفريقية في العقد الماضي، ووضّح أهمية الاعتراف في أسرع وقتٍ ممكن، بأنّ مسائل الأمن الإفريقية 
ستجثم أكثر فأكثر على أمن الأراضي الأمريكية.

لب الأمريكي: أفريقيا في براثن »أفريكوم« عن السَّ
يشدد جونز، على أن القارة الأمريكية تشهد عدم استقرارٍ 

سياسي داخلي المنشأ، تفاقمه المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية والأمنية، الناتجة بدورها عن عوامل متعددة 

منها: معدل الولادات المرتفع، المسائل الزراعية والمشكلات 
البيئية، التنقل الكثيف للسكان والأوبئة.. تغذي هذه العوامل 

كلها الإرهاب وانعدام الأمن.

أركانه في هاواي(. 
ولــــخّــــص رايــــــــان هــــنــــري، نــــائــــب الــــوزيــــر 
الأساسي لشؤون الدفاع، الأمــر بقوله: 
ــيـــة  ــلــــى عــــاتــــقــــنــــا مـــســـؤولـ ــــذ عــ ــأخـ ــ ــــن نـ ــــحـ »نـ
منطقة الــقــارة الإفــريــقــيــة ونــوكــلــهــا لقائدٍ 
جديد- المقصود أفريكوم- لن يهتم إلا 
بالمسائل الإفريقية 24 ساعة يومياً، 7 

أيام في الأسبوع«. 

نشوء »أفريكوم«
بــعــد إعـــان الــرئــيــس الأمــريــكــي الأســبــق، 
جــــــــورج بــــــــوش، عـــــن تــــأســــيــــس الــــقــــيــــادة 
الجديدة لإفريقيا »أفريكوم«  الأمريكية 
فـــي شـــبـــاط 2007، أطــلــقــت رســـمـــيـــاً في 
الأول من تشرين الثاني من العام نفسه. 
والهدف: جعل القيادة عملياتية بالكامل 
الأول  تــشــريــن  مـــن  الأول  فـــي   )FOC(
2008 كحدٍ أقصى. عبر إنشاء الولايات 
المتحدة لقيادة سادسة تشير تسميتها 
بــــــــوضــــــــوح إلــــــــــى الــــمــــنــــطــــقــــة الــــجــــغــــرافــــيــــة 
المستهدفة، جعلت زيـــادة تــواجــدهــا في 
وعــلــى سواحلها،  المفيدة«  »إفريقيا  بــرّ 
بــل فيما ورائــهــا، أمـــراً رســمــيــاً، إن كانت 

هنالك ضرورة لذلك. 
ــهــــذا الـــتـــواجـــد  ــــمـــــدى الــــجــــغــــرافــــي لــ ــكــــنّ الـ لــ
ــا يـــــــزالان مــثــار  الـــمـــتـــزايـــد وديـــمـــومـــتـــه، مــ
ســــــجــــــال. يــــمــــثّــــل »أفــــــريــــــكــــــوم« بـــالـــنـــســـبـــة 
ــيـــا  ــقـ ــــن إفـــريـ ــلٍ مــ ــ ــكـ ــ ــةً لـ ــ ــــرصــ ــنــــاصــــريــــه، فــ ــمــ لــ
ــتـــحـــدة، لـــتـــعـــزيـــز روابـــــط  ــــات الـــمـ ــــولايــ والــ
ــــاً فـــي الــمــجــال  الـــتـــعـــاون الـــمـــتـــواجـــدة أصـ
ــنــــي. كــمــا أنّ تــعــريــف »الـــتـــهـــديـــدات«  الأمــ
التي تمس أمن هذه البلدان يبقى غائماً.
كــــمــــا أنّــــــــــه جــــــــرى الــــنــــظــــر لــــــ»أفـــــريـــــكـــــوم« 
بــوصــفــه أرضــــــاً تــجــريــبــيــة يــفــتــرض فيها 
إتاحة اندماجٍ أفضل للنشاطات المدنية ـ 
العسكرية الأمريكية. وفي هذا السياق، 
كــــان يـــتـــســـاءل الـــبـــعـــض: إن كــــان جـــدول 
ــــال »أفــــــريــــــكــــــوم« مــــثــــيــــراً لـــلـــشـــكـــوك،  ــمــ ــ أعــ

فــيــقــولــون: ألا تــقــع مــســؤولــيــة الــمــســائــل 
الـــتـــي يــفــتــرض بــــ»أفـــريـــكـــوم« مــعــالــجــتــهــا 
عــلــى عــاتــق مجلس الأمـــن الـــدولـــي؟ إلــى 
أي حـــدٍ يــتــعــدى »أفــريــكــوم« عــلــى مجال 
عمل الأمــم المتحدة؟ هل سيتعاون مع 
أعــضــاء آخــريــن فــي »الــمــجــتــمــع الــدولــي« 
ــاد  ــ ــــحــ )روســـــــــيـــــــــا، الـــــصـــــيـــــن، فـــــرنـــــســـــا، الاتــ
الأوروبــــــــــي...(، أم أنــــه عــلــى عــكــس ذلــك 
سيعمل وحـــيـــداً وربــمــا يــدخــل معهم في 
منافسة؟ هل ستتمكن الدول الإفريقية، 
أو يــتــوجــب عليها مــواصــلــة الــلــجــوء إلــى 
خـــدمـــات الـــشـــركـــات الــعــســكــريــة الــخــاصــة، 
فــــــي حــــــــال لــــــم تــــنــــجــــح فــــــي جــــعــــل أداتـــــهـــــا 

العسكرية احترافية؟
أياً كان الوضع، فإن لـ»أفريكوم« مثالبه. 
وهنا، يبرز الانشغال الآخر، أو بصورةٍ 
أدق، سبب الوجود الحقيقي لخلق هذه 
الــقــيــادة الــجــغــرافــيــة الــجــديــدة: الــرهــانــات 
ــا تـــلـــك الــمــتــعــلــقــة  ــمــ ــيــ ــــة، ولاســ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ

بالطاقة.
ــــي الـــعـــقـــد  ــــوالــ ــــاء حــ ــقـــــضـ ــ ــد انـ ــ ــعـ ــ ــــوم، وبـ ــ ــيـ ــ ــ الـ
ــــوم«، يــتــبــيــن جــلــيــاً  ــكـ ــ ــــريـ ــاء »أفـ عـــلـــى إنــــشــ
استنتاجان مهمان، أولًا: فشل الرهانات 
ــهـــد بــــــوش إلــــــى عــهــد  ــنـــذ عـ ــيــــة، مـ ــكــ الأمــــريــ
أوبـــــــامـــــــا، فـــــي ســــلــــب الــــــقــــــارة الإفــــريــــقــــيــــة، 
ــفــــراد فــيــهــا إلــــى الأبــــــد. حــيــث أن  ــتــ والاســ
ــلــــوجــــود الأمـــريـــكـــي  ــنـــة الأســــاســــيــــة لــ ــبـ ــلـ الـ
ــــا، والـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي مــنــظــمــة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ فــــــي إفـ
»أفريكوم« قد تضعضعت بشكل لا لبس 
فـــيـــه. وثـــانـــيـــاً: إن هـــنـــاك فـــرصـــة حقيقية 
ــة،  ــيــ ــقــ ــارة الإفــــريــ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــــوم أمـــــــــام دول  ــيــ ــ الــ
العمل على  لمواصلة  السياسية،  بقواها 
الــســيــاديــة،  الــمــنــظــمــات التنسيقية  إنــشــاء 
ــيــــوم فــــي عــمــلــيــة مــركــبــة  الـــتـــي تـــجـــري الــ
للاستفادة من واقــع التوازنات الدولية 
الجديدة، مما يشكل حبل خلاص للقارة 
التي جثمت على صــدرهــا أنــيــاب القوى 

الاستعمارية ردحاً طويلًا من الزمن.

 فشلت الرهانات 
الأمريكية منذ 

عهد بوش إلى 
عهد أوباما في 

سلب القارة 
الإفريقية 

والاستفراد فيها 
إلى الأبد

 هناك فرصة 
حقيقية اليوم 

أمام دول 
القارة الإفريقية 

بقواها السياسية 
لمواصلة العمل 

على إنشاء 
المنظمات 
التنسيقية 

السيادية
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شؤون ثقافية

ǧǧضيا اسكندر

حـــــرصـــــاً مــــنّــــا عـــلـــى نـــقـــل نـــبـــض الــــشــــارع 
ــكــــــريــــــة  ــه الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والــــــفــــ ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــــجـ ــ ــاتـ ــ ــ بـ
والعقائدية المختلفة فقد توجّهتُ لزيارة 
ــيــــة مــن  ــــة كـــعـــيّـــنـــة عــــشــــوائــ ــامـ ــ مــــؤســــســــة عـ
الــجــهــات الــعــامــة. وقــبــل تــجــوالــي فــي أهــمّ 
أقــســامــهــا، دُعـــيـــت لــتــنــاول فــنــجــان قــهــوة 
في أحد مكاتبها وكانت حصيلة ما رأيتُ 

وسمعتُ هو التالي:
يــا جماعة، مبارح  عــامــل )1(: بتصدّقوا 
ــــدة. ويــا  مـــا إجـــت الــكــهــربــا إلّا ســاعــة وحـ
وبـــــطـــــاريـــــة  الــــــمــــــوبــــــايــــــل  ــنـــــت  ــ ــــحـ شـ دوب 
ــلـــدّات.. العمى شــو هـــاد، والله العيشة  الـ

صارت زفت!
عامل )2(: ياسيدي احمد ربّــك، هنيّالك 
ــــو إجـــت عــنــدك ســاعــة. الله وكــيــلــك من  أنّ

خمسة أيام ما شمّينا ريحة الكهربا!
الــغــســيــل  أنّــــــــو  بـــقـــلّـــكـــن  إذا   :)3( عــــامــــلــــة 
صرلو بالغسّالة أسبوع وما عم تخلص 

الوجبة! أي والله رح نقمّل!
رئيس الدائرة: بتعرفو يا زملاء، أنا من 
ــا عـــم يــصــرلــي  ــمــت، مـ ــا تــحــمّ أســبــوعــيــن مـ
دور. نحنا خمسة أفراد بالبيت والقازان 
ــدّو يــومــيــن لــيــســخــن.. الله وكــيــلــكــم عم  ــ بـ

نتقاتل مين بدّو يتحمّم بالأول..
ــــاز.  ــافــــي غـ ــامــــل )1(: لأ والـــمـــصـــيـــبـــة مــ عــ
مــــــبــــــارح مـــــثـــــاً نـــــطـــــرت أكـــــثـــــر مــــــن عــشــر 
ساعات عالدور، وآخــر شي قال ما في، 
خلص الغاز! لا حول ولا قوة إلا بالله، 

شو بدّو يحكي الواحد؟
ــامـــل )مـــــعـــــارض(: شــايــفــيــن هــالــحــديــث  عـ
ــدّو  ــ ــلــــي بـ ــيــــه؟ هــــــاد الــ ــــم نـــحـــكـــي فــ ــلــــي عـ الــ
ــــام، نـــحـــكـــي فــــيــــه عـــــن الـــكـــهـــربـــا  ــــظـ ــنـ ــ يـــــــاه الـ
والــغــاز والــمــازوت وضـــرّاب السخن.. يا 
جماعة هالأزمات صدّقوني كلها مفتعلة، 
ــلــــهــــا.. بــس  والــــحــــكــــومــــة قـــــــــادرة تـــحـــلّـــهـــا كــ
الـــغـــايـــة أنّـــــو الــبــنــي آدم بــهــالــبــلــد يــتــحــوّل 
لكائن غرائزي، همّه الوحيد تأمين لقمة 
العيش واتّقاء البرد والظلام.. وبالتالي 
تعطيل تفكيره من خلال إشغاله بتأمين 
ــه ويــفــكّــر  مـــا ذكــــرت حــتــى مـــا يــشــغّــل مــخّ

ويحكي بالقضايا الكبرى..
عامل )مــوالــي(: يا أخــي رجــاءً لا تصيد 

بــالــمــاء الــعــكــر. نــحــنــا بــحــالــة حــــرب، وكــل 
هـــالأزمـــات المعيشية مــاكــانــت مــوجــودة 
قــــبــــل ســـــت ســــنــــيــــن. لا تــــحــــطّــــو كـــــل شــي 
برقبة الحكومة والنظام. طيب في دولة 
بــالــعــالــم عـــاشـــت حـــالـــة حــــرب طــويــلــة إلا 
وظهر فيها أزمات؟ إنتاج ما في، حصار 

وعقوبات اقتصادية، تآمر و..
عــامــل )مــــعــــارض(: يـــا أخـــي مـــا اخــتــلــفــنــا، 
بـــــس بـــــرأيـــــك مـــــا فـــــي إمـــكـــانـــيـــة لــتــخــفــيــف 
معاناة الناس من خلال محاربة الفساد 
وتــأمــيــن ســلّــة غــذائــيــة لــكــل عــائــلــة بسعر 
ــــراد الــــحــــاجــــات  ــيـ ــ ــتـ ــ مــــعــــقــــول، وحـــــصـــــر اسـ
الرئيسية بأيدي الدولة، وتأميم شركات 
الــخــلــيــوي ومــكــافــحــة الـــتـــهـــرّب الــضــريــبــي 

والإفراج عن معتقلي الرأي، و..
ــامـــل )1(: يــــا جـــمـــاعـــة، عــــوجــــة، عــوجــة  عـ

والله ما في حلّ..
عاملة )4(: كل مين بهمّو مبتلي.. والله 
والله مستعدة آكل تراب بس يفكّ أسر 
ــــن تـــات  ــــن أكــــثــــر مـ ابــــنــــي الـــمـــخـــطـــوف مـ
سنين ما بعرف عنه شي. يا ترى ميت 

ولّ طيب!
عامل )2(: عندي اقتراح، شو رأيكن 
الــلــي منجتمع الصبح عالقهوة،  وقــت 

صُبحيّة..
اعتاد مجموعة من العاملين والعاملات في إحدى مؤسسات 

القطاع العام، الاجتماع صباح كل يوم، في مكتب رئيس 
الدائرة لشرب القهوة ولمدة نصف ساعة، قبل التوجّه إلى 

ممارسة أعمالهم. وقد كُلّف مراسل »قاسيون« لرصد همومهم 
ومشاكلهم فكان تقريره التالي:

نكون حريصين أنّــو ما نجيب سيرة 
الكهربا والغاز والسياسة وما بعرف 
شـــو.. خــلّــونــا نحكي بــقــضــايــا تــربــويــة، 
ــنّ.. أي والله  ــفــ ــالــ ــغــــرام، بــ ــالــ بــــالــــحــــبّ، بــ
مــــو مــعــقــولــة كــــل يـــــوم نـــفـــس الــســيــرة 
ديــــديــــديــــديــــدي.. ومـــــا عــــم يـــطـــلـــع مــعــنــا 

شي!
عامل )معارض(: ليش برأيك العناوين 
الــلــي ذكـــرتـــا مـــا إلــهــا عــاقــة بــالــســيــاســة؟ 
وحـــيـــاتـــك كــــل شــــي مـــرتـــبـــط بــالــســيــاســة. 
ــغــــاء الـــفـــاحـــش  ــالــ لــــيــــش دخــــلــــك بــــظــــلّ هــ
وهالأوضاع الكارثية، مين قادر يحصل 
عــلــى بــيــت ويــحــبّ ويــنــضــرب عــلــى قلبه 
ــــي  ــيــــن قـــــــــادر يــــربّ ــعــــديــــن مــ ــــوّز؟ بــ ــــجــ ــتــ ــ ويــ
إذا  تـــربـــيـــة حـــضـــاريـــة؟ حــبــيــبــي  أولاده 
كنت مهمّش مكبّل فقير جوعان مقهور 
ــــك كـــيـــف قــــــادر أصــــاً  ــايـــف الـــتـــنـــكـــة.. ولـ عـ

تبتسم؟!
عــامــل )مــوالــي(: يــا جــمــاعــة، صحيح في 
فـــســـاد وشــبّــيــحــة وعــفّــيــشــة وتــــجــــاوزات 
واللي بدكن ياه.. بس والله مو وقتوه 
هــلّــق نحاسب حـــدا.. فــي مــؤامــرة كبرى 
يــــا نـــــاس بـــدهـــا تــــدمّــــر الــــبــــاد والــــعــــبــــاد.. 
والــخــطــر الــحــقــيــقــي حــالــيــاً هــــوّي داعـــش 

ــيــــن مــا  ــيــ ــابــ ــــك هــــــــدول إرهــ ــ والـــــنـــــصـــــرة. ولـ
شــافــت عــصــور الــتــاريــخ أشــــرس مــنــهــم.. 
ــا شـــبـــاب مــــع هــــــدول مــــو مــع  مــعــركــتــنــا يــ
ــيــــرن. لازم نــتــكــاتــف لـــخـــوض مــعــركــة  غــ

إنقاذ سورية.
رئــيــس الــدائــرة: أنــا مــع الزميل )العامل 
الـــمـــوالـــي( بــالــفــعــل نــحــنــا أمـــــام خــطــريــن، 
الإرهــابــيــيــن والــفــاســديــن. بــس بــصــراحــة 
يــا شــبــاب الــفــاســديــن أرحــــم.. عالقليلة ما 

بيدبحوك!
عامل )معارض(: ولك يا أخي الفاسدين 
ــيــــن. نــحــنــا  ــيــ ــابــ هـــــم الـــــوجـــــه الآخــــــــر لــــإرهــ
كــمــعــارضــة ضـــد الاثــنــيــن مـــعـــاً، ولا يمكن 
ــــاث  ــثـ ــ ــتـ ــ ــــة واجـ ــاربـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــعـــــب لـ ــ ــــشـ نـــــــوحّـــــــد الـ
ســـيـــاســـي  حــــــــلّ  إذا صــــــــار  إلا  الإرهـــــــــــــاب 
ــــة  ــيـــد مــــن حــــديــــد تــــجــــار الأزمــ وضــــربــــنــــا بـ
ــــن..  ــــديـ ــــاسـ مـــــن عـــفّـــيـــشـــة ومـــحـــتـــكـــريـــن وفـ
الــكــبــيــرة أولًا..  بــــالــــرؤوس  نــبــدأ  ولازم 
معقول نخلّي حفنة قليلة من الفاسدين 
يتحكّموا برقبة غالبية الشعب السوري 

ويمرمروه؟!
هــــــــــذا ومــــــــــا زالـــــــــــــت »الــــــصُــــــبــــــحــــــيّــــــة« عـــلـــى 
حــالــهــا، فــقــد زرتُ الــمــؤســســة ذاتـــهـــا بعد 

أسبوعين، وكانت الأحاديث هي هي..

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/01/20( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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ǧǧنور أبو فرّاج

ــــزال كـــأســـه نـــصـــف مــمــتــلــئــة، مــــذ أتــــمّ  مــــا تــ
الــرســام الـــذي ابــتــدعــه تــلــك الــلــوحــة التي 
أعيد استنساخها آلاف المرات. لتصبح، 
ولسببٍ غير مفهوم، جــزءاً أساسياً من 
ديكور الحانات الصغيرة وبارات الليل. 
ــلــــوحــــة، يـــجـــلـــس الـــســـكـــيـــر الـــعـــجـــوز  فــــي الــ
ــــده إلـــــــى طــــــاولــــــةٍ خـــشـــبـــيـــة،  مــــســــنــــداً جـــــسـ
شــعــره الأبـــيـــض مــشــعــث، وكـــذلـــك لحيته 
غـــزيـــرة الــشــعــر. يــضــع عــلــى رأســــه قــبــعــةً 
قديمةً من القش ويرتدي قميصاً أبيض 

مفتوح الياقة على صدرٍ مكشوف. 
ــا، ذلــــك التعبير  ــمـ أهــــم مـــا فـــي الــلــوحــة ربّـ
الــــمــــرتــــســــم عــــلــــى الـــــــوجـــــــه، تــــلــــك الـــعـــيـــون 
الــتــي تنظر  الــســكــرى،  الضيّقة  الصغيرة 
بثباتٍ وخبثٍ إلى الأمام. أما الأنف فهو 
ــامـــة عـــابـــثـــة تــكــاد  ــتـــسـ كـــبـــيـــرٌ مـــحـــمـــر، والابـ

تكون وقحة. 
من كان ذاك الرجل، وكيف أصبح رمزاً 
لــلــســكــارى؟ تـــدل هــيــئــتــه عــلــى أنـــه صــيــادٌ 
ــا. أو ربـــمـــا فــــــاحٌ فـــقـــيـــر، أو مــجــرد  ــمــ ربــ
عجوز أحمق مدمن للكحول. هو الشكل 
ــــات، كــمــا  ــانــ ــ ــــحــ ــيــــري الــ ــكّــ الــــنــــمــــوذجــــي لــــســ
أفــام  أو  الكلاسيكية  الـــروايـــات  تصفهم 
الــســيــنــمــا. بــحــيــث تـــكـــاد تــتــخــيــلــه يــتــحــدث 
بحيث  ربما،  إيرلندية  بلكنة  الإنكليزية، 
يـــــلـــــوك الــــكــــلــــمــــات ومـــــــخـــــــارج الــــــحــــــروف، 
ويطلق الشتائم مقهقهاً، بينما يملأ كأسه 

بالمزيد من الشراب. 
لا أحد يكترث بالسؤال عن الوِجهة التي 
جاءت منها اللوحة، أو اسم الرسام التي 
أنجزها. لأن السكير العجوز، جنباً إلى 
جــنــب مــع لــوحــة الــطــفــل الــدامــع الــخــديــن، 
ووجه الموناليزا، وغيرها من اللوحات 
العالمية التي استخدمت بكثرة تجارياً، 
تـــركـــت مــتــاحــفــهــا ومــحــتــرفــات رســامــيــهــا، 
واستوطنت في الصالونات المتواضعة 

وحانات الليل. 
يـــنـــظـــر الــــعــــجــــوز بـــعـــيـــونـــه الــــســــكــــرى إلـــى 
الشبان الراقصين من حوله، هو الأكبر 
ســنــاً فــي الــمــكــان، ولـــو أنـــه كـــان مــن لحمٍ 
ودم، ولــيــس مــجــرد رســـمٍ على الــجــدار، 

ــيـــر الــــضــــيــــق وعــــــدم  ــثـ ــيـ كــــــــان وجـــــــــــوده سـ
الارتـــــيـــــاح بـــالـــتـــأكـــيـــد. فـــمـــن يــســتــطــيــع أن 
يــراقــص فتاة أو يشرب كــأســاً بعد آخر 
مـــن »فـــودكـــا« رخــيــصــة مــغــشــوشــة دون 
أن يــخــشــى ســـمـــاع تــأنــيــب ولـــعـــنـــات جــدٍ 

غاضب؟! 
كـــان ســيــتــرك طــاولــتــه، ويــجــرجــر أقــدامــه 
ــاً مـــن كـــــادر الــــصــــورة لــيــنــزل بين  خــــارجــ
جـــمـــوع الـــشـــبّـــان. ســتــبــدو قــبّــعــتــه غــريــبــة 
الشكل تحت الأضـــواء المتراقصة. ربما 
يـــحـــاول الــــصــــراخ، أو قـــد يــكــيــل الــشــتــائــم 
هــنــا أو هــنــاك. لــكــن أحــــداً لــن يلتفت إلــى 
العجوز الحانق. قد يشعر بعدها بالقليل 
من الحرج، فينسحب من جديد ليستعيد 
ــبـــي، حــيــث  ــلـــى الــــكــــرســــي الـــخـــشـ ــانـــه عـ ــكـ مـ

لوحة على جدار البار
هناك على الجدار، كان يجلس مرتاحاً على كرسيّه الخشبي 

ضمن إطار اللوحة، مراقباً ما يجري حوله، ومستغلًا فرصة أن 
الراقصين والسكارى، لم يعودوا يتأملون اللوحات المعلّقة 

على الجدران.

يستمتع هناك بالمراقبة وتأمل مجريات 
الأحـــــداث، دون أن يــحــاول تــغّــيــرهــا. أو 
قد يحصل النقيض تماماً، فيصعد بعض 
الــشــبّــان الثملين إلــى الــلــوحــة، يسقطون 
مـــتـــهـــالـــكـــيـــن مـــــن الــــتــــعــــب عــــلــــى الــــكــــراســــي 
الخشبية بجانب العجوز، ويستيقظون 
دون أن يعلموا كيف وصلوا إلى هنا. 

الــلــوحــة مــغــتــربــة عــمــا يــحــدث حــولــهــا في 
الــبــار. والــبــار مغتربٌ عما يحدث حوله 
ــــاد لا  ــبـ ــ ــــارى هــــــذه الـ ــكـ ــ ــنــــة. سـ ــــي الــــمــــديــ فـ
يشبهون الرسم على الجدار، وما يحدث 
داخل البار لا يشبه الحياة في الخارج. 
الــنــظــرة الــســاخــرة للعجوز تــبــدو أزلــيــة. 
الــمــوســيــقــا تــــــزداد صـــخـــبـــاً، والـــراقـــصـــون 
يطوفون سكارى داخــل حلبة الرقص، 

أو متظاهرين بالسكر. تحرّكهم خيوط 
الرغبة والفراغ والخوف. هناك تنافسٌ 
خفيٌ ومــعــارك تحدث فــي الــسّــر، عيونٌ 
تــلــتــقــي أو تــتــبــاعــد. الــجــمــيــع مــتــنــكــرون، 
حتى أولئك الذين يتظاهرون بالطبيعية 

وعدم الاكتراث.  
للحظات قليلة فقط، تبدو الوجوه دون 
مـــامـــحٍ ودون عـــيـــون. وحـــــده الــعــجــوز 
في اللوحة على الجدار، مازال محتفظاً 
بــنــظــرة حــــادة لا تــلــيــن. تــتــغــيــر الــوجــوه 
ــاقــــب الأجــــــيــــــال وهـــــــو الــــثــــابــــت فــي  ــعــ ــتــ وتــ
الـــمـــكـــان.  يــنــظــر إلــــى الــصــغــار مـــن حــولــه 
كما لو أنه يفضح مشاعرهم ومخاوفهم 
وانكساراتهم. يبتسم ساخراً في سِــرّه، 
ويكمل شرب كأسه التي لن تفرغ أبداً. 


